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الفلسطينيون في إسرائيل

أحمد أمارة

تحت المجهر

 هبّــة أيــار تعــم معظــم مــدن الداخــل وبلداتــه   القائمــة العربيــة الموحــدة فــي الائتــاف 

الحكومــي الإســرائيلي   المســتوطنون يهرعــون مــن الضفــة لقمــع الفلســطينيين فــي 

الداخــل   الأنويــة التوراتيــة تبــرز كلاعــب مركــزي فــي تأجيــج الصدامــات   اســتمرار 

ــف! ــدة لمكافحــة العن ــة جدي العنــف والجريمــة وخطــة حكومي

تظاهرة في مدينة أم الفحم للتنديد بالجريمة والعنف وتقاعس الشرطة يوم 22 تشرين الأول 2021.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

مدن الداخل وبلداته تنتفض وسط مشاركة جماهيرية شبابية واسعة تضامنًا مع القدس وغزة.

المــدن الســاحلية المختلطــة تتصــدّر المشــهد الميدانــي فــي الداخــل، والدولــة تســتعين بفــرق حــرس الحــدود وتعلــن 

منــع التجــول فــي اللّــد وفــرض أحــكام الطــوارئ لأول مــرة منــذ عــام 1966.

الهبّــة تكشــف عــن نمــوذج اســتيطاني »تهويــدي«  تطبقــه الجمعيــات الاســتيطانية فــي المــدن الســاحلية والقــدس 

والضفــة  مــن خــال مــا يُســمى »الأنويــة التوراتيــة«؛ شــخصيات ناشــطة فــي جمعيــة »عطيــرت كوهانيــم« 

اليمينيــة، وجمعيــات اســتيطانية أخــرى تقــف وراء مخطّطــات الإخــاء فــي حــيّ الشــيخ جــراح وتنشــط أيضًــا فــي 

مشــاريع الاســتيطان فــي يافــا.

ــة دخولهــا  ــة الديني ــت الصهيوني ــد بعدمــا عرقل القائمــة الموحــدة تنضــم للائتــاف الحكومــي بزعامــة بينيــت/ لبي

لحكومــة نتنياهــو، و »الموحــدة« تعلــن أنهــا ســتركّز علــى القضايــا المدنيــة والمواطنــة وتتجنّــب القضايــا القوميــة 

والصــراع والاحتــال.

عام 2022 يبدأ بهبة جماهيرية واسعة في أراضي قرية سعوة والقرى »غير المعُترف بها« في النقب.

العنــف والجريمــة لا يــزالان فــي محــور القضايــا المؤثــرة علــى المجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، والحكومــة تقــدّم 

خطــة جديــدة لمواجهتهمــا.
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مقدمة

شــهد عــام 2021 مجموعــة مــن الأحــداث والقضايــا الميدانيــة والسياســية والاجتماعية، التي عكســت صيرورات 

داخليــة متنافــرة فــي مــا يتعلـّـق بفلســطينيي الداخــل، فــي مقدمــة هــذه الأحــداث هبّــة الكرامــة )لاحقًــا: هبّــة أيــار( 

التــي انطلقــت شــراراتها مــن القــدس لتعــمّ التجمّعــات الفلســطينية كلهّــا علــى جانبــي الخــط الأخضــر، إضافــة 

إلــى دخــول القائمــة العربيــة الموحــدة للائتــاف الحكومــي بعــد الانشــقاق عــن القائمــة المشــتركة، وذلــك فــي ظــل 

اســتمرار قضيــة العنــف والجريمــة وإقــرار خطــة حكوميــة جديــدة لمحاربتهمــا. 

ــا خــال 2021، وعكســت وجــود توجهــات قوميــة عابــرة للخــط  ــا مفصليً ــة أيــار حدثً ــا؛ شــكلت هبّ ــا؛ميدانيً ميدانيً

الأخضــر، كمــا شــكّل دخــول ميليشــيات مســلحّة مــن المســتوطنين للمــدن الســاحلية المختلطــة تحــت أنظــار 

ــج  ــر مســبوق، أجّ ــا غي ــاً( حدثً ــد مث ــي اللّ ــا حصــل ف ــات )كم ــع بعــض رؤســاء البلدي الشــرطة وبتنســيق م

المواجهــات وعــرّض الفلســطينيين فــي الداخــل لأكثــر مــن مســتوى مــن العنــف الرســمي وغيــر الرســمي. علــى 

ــى إعــادة النظــر فــي السياســات  ــار ســتدفع الســلطات الإســرائيلية إل ــة أي ــدو أن هبّ ــد الرســمي، يب الصعي

ــة مســتقبلًا، خصوصًــا  ــع تكــرار الهبّ ــك لمن ــا، وذل ــي الداخــل وإعــادة صياغته المتّبعــة تجــاه الفلســطينيين ف

فــي المــدن الســاحلية كاللّــد والرملــة وعــكا.1 وعلــى مســتوى المســكن والضائقــة الخانقــة فــي المــدن الســاحلية 

ــة عــن حالــة مــن الاحتقــان الداخلــي فــي هــذه المــدن بســب تهديــد »الأنويــة التوراتيــة« للوجــود  كشــفت الهبّ

العربــي فيهــا. إن نشــاطات »الأنويــة التوراتيــة« )انظــر/ي لاحقًــا بالتفصيــل( تكشــف عــن العلاقــة المتشــابكة 

بــن النشــاط الاســتيطاني للجمعيــات الاســتيطانية علــى جانبــي الخــط الأخضــر خاصــةً مــن حيــث التهويــد 

فــي قلــب الأحيــاء الفلســطينية والمــدن الســاحلية والقــدس. 

سياســيًا؛سياســيًا؛ علــى العكــس مــن النزعــة التــي عكســتها هبّــة أيــار، حمــل انضمــام القائمــة الموحــدة- ممثلــة عــن 

ــاج«  ــج »الاندم ــي نه ــى تبنّ ــةً تنطــوي عل ــيَ مختلف ــاف الحكومــي معان ــى الائت ــة- إل ــة الإســامية الجنوبي الحرك

فــي النظــام القائــم علــى أســاس القبــول بشــروطه؛ إذ أعلــن منصــور عبــاس عــن أنــه ذاهــب باتجــاه تبنّــي نهــج 

ــاورة  ــل المن ــن أج ــان م ــة القبّ ــب دور بيض ــى لع ــوم عل ــد يق جدي

بــن المعســكرات لتحصيــل مكاســب مدنيــة للعــرب فــي إســرائيل 

والابتعــاد عــن التدخــل فــي قضايــا الاحتــال والاســتيطان. ينطلق 

هــذا النهــج مــن افتراضــن، الأول أن لا فــرق بــن يمــن ويســار 

فــي إســرائيل. والثانــي أنــه بعــد نحــو ســبعة عقــود علــى الخطــاب 

الفلســطيني القومــي بالداخــل، ولعــب دور المعارضــة، »فشــل« 

هــذا النهــج فــي تحصيــل أي مكاســب ملموســة، لذلــك آن الأوان 

لـــ »نهــج جديــد«. وعليــه؛ انشــقّت القائمــة العربيــة الموحــدة عــن 

ــا مفصليًــا خــال 
ً
ميدانيًــا؛ شــكلت هبّــة أيــار حدث

ــرة  2021، وعكســت وجــود توجهــات قوميــة عاب

ــيات  ــول ميليش ل دخ
ّ

ــك ــا ش ــر، كم ــط الأخض للخ

ــاحلية  ــدن الس ــتوطنين للم حة مــن المس
ّ

ــل مس

المختلطــة تحــت أنظــار الشــرطة وبتنســيق مــع 

ــد 
ّ

بعــض رؤســاء البلديــات )كمــا حصــل فــي الل

المواجهــات  أجّــج  مســبوق،  غيــر  ــا 
ً
حدث  )

ً
مثــا

وعــرّض الفلســطينيين فــي الداخــل لأكثــر مــن 

ــمي. ــر الرس ــمي وغي ــف الرس ــن العن ــتوى م مس
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القائمــة المشــتركة مطلــع 2021، وخاضــت الانتخابــات وحدهــا، قبــل أن تنضــم إلــى الائتــاف الحكومــي الجديــد 

ــران 2021.  فــي حزي

ــف النظــام الإســرائيلي  ــام 2021 -2022 مســألة تصني ــي الع ــا ف ــى المشــهد السياســي أيضً ــا طغــت عل كم

وسياســاته فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأيضًــا فــي داخــل إســرائيل، كنظــام فصــل عنصــري – أبارتهايــد.  

فبعــد أن تعاملــت »بتســليم« مــع الموضــوع فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلّــة كنظــام أبارتهايــد،2 نشــرت أيضًــا 

ــة  ــرائيل كدول ــا إس ــت فيه ــر صنّف ــتي تقاري ــش وأمنس ــس ووت ــان رايت ــان؛ هيوم ــان المركزيت ــان العالميت الجمعيت

ذات نظــام فصــل عنصــري. الأهــم هــو أن تلــك التقاريــر تطرّقــت لمجمــل السياســات الإســرائيلية فــي الأراضــي 

ــة فــي العــام 1967 وفــي داخــل إســرائيل أيضًــا. الفلســطينية المحتلّ

تطــرّق التقريــران إلــى ظــروف حيــاة الفلســطينيين بــن البحــر الأبيــض المتوســط ونهــر الأردن تحــت الحكــم 

الإســرائيلي.3  إذ نشــرت هيومــان رايتــس ووتــش تقريرهــا فــي نيســان 2021، وتلتهــا أمنســتي فــي شــباط 

4،2022 حيــث توقّــع المســتوى السياســي الإســرائيلي أن هــذه الســنة )أي 2022( ومــا تليهــا ســتكون علــى 

المنصــة الدوليــة مســألة مناقشــة نظــام الحكــم فــي إســرائيل كنظــام فصــل عنصــري وتعريفــه بالأبارتهايــد. 

وجــاء علــى لســان وزيــر الخارجيــة يائيــر لبيــد، فــي كانــون الثانــي 2022 أن هنــاك خطــرًا حقيقيًــا بأن أجســامًا 

ولجانًــا مختلفــة مــن الأمم المتحــدة ســتقرّر أن إســرائيل تمــارس نظــام الفصــل العنصــري الأبارتهايــد.5 لاقــى 

التقريــران ترحيبًــا واســعًا علــى المســتوى السياســي الفلســطيني عامــة، لكــن علــى مســتوى الداخل الفلســطيني 

كان هنــاك تبايــن؛ فقــد تبنّــت القائمــة المشــتركة وصرّحــت بــأن إســرائيل تمــارس الأبارتهايــد، بينمــا لــم تأخــذ 

ــن  ــل م ــاس تتنصّ ــت تصريحــات منصــور عب ــك، كان ــن ذل ــدلًا م ــف نفســه، وب ــة الموحــدة الموق ــة العربي القائم

تعريــف إســرائيل كدولــة أبارتهايــد أو دعــم تقريــر أمنســتي وغيــره، واكتفــى عبــاس بالتصريــح بــأن مــا يحــدث 

فــي الضفــة الغربيــة هــو احتــال بينمــا يوجــد تمييــز داخــل إســرائيل.6

ــاع فلســطين  ــت الخــط الأخضــر لتجمــع بق ــار( الحــدود، وتخطّ ــة أي ــة )هبّ ــرت الهبّ ــك، جسَ ــى ذل ــة إل بالإضاف

التاريخيــة كلهــا، وكان لــأمم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان موقــف سياســي مُشــابه، تغاضــى عــن الحــدود 

والأنظمــة السياســية المختلفــة، حيــث ســعت إلــى تأســيس لجنــة تحقيــق فــي أحــداث أيــار مباشــرة بعــد الهدنــة، 

ــق فــي كل  ــة، وبشــكل غيــر مســبوق، لتحقّ ــق فــي الاعتــداءات الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربي لتحقّ

ــز  ــمل التميي ــا يش ــراع بم ــتمرارية الص ــتقرار واس ــدم الاس ــاحنات وع ــى المش ــي أدّت إل ــة الت ــباب الجذري الأس

الممنهــج والقمــع اعتمــادًا علــى الهويــة القوميــة الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة،7 حيــث تشــمل تلــك التحقيقــات أيضًــا 

القــدس الشــرقية وداخــل إســرائيل.

اجتماعيًــا؛اجتماعيًــا؛ ظلـّـت قضيــة العنــف والجريمــة فــي محــور القضايــا الشــاغلة والمؤثــرة علــى المجتمــع الفلســطيني فــي 

الداخــل، وفــي هــذا الســياق، تم تطويــر وتبنّــي خطــة حكوميــة جديــدة لمواجهــة العنــف والجريمــة، وقــد جــاء ذلــك 

كجــزء مــن اتفــاق انضمــام الموحــدة إلــى الائتــاف الحكومــي. 
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1. هبّة أيّار 2021 و «ذوبان« مؤقت للخط الأخضر

حســب العديــد مــن المحللــن الإســرائيليين، فاجــأت هبــة أيــار 

وامتدادهــا الواســع علــى جانبــي الخــط الأخضــر الأجهــزة الأمنيــة 

والشُــرطية الإســرائيلية التــي اعتبرتهــا بمثابــة فشــل منظوماتــي 

ــة  ــرت الصحاف ــي الرســمي.8 واعتب ــى المســتوى الحكوم ــل عل كام

ــي  ــوازي ف ــة حــدث اســتراتيجي ي ــت بمثاب ــة كان ــة أن الهبّ اليميني

وأن   ،)2000( أكتوبــر  وهبــة   ،)1976( الأرض  يــوم  أهميتــه 

المشــترك بــن هــذه الأحــداث هــو انتفــاض الفلســطينيين فــي 

الداخــل ورفضهــم النظــام الإســرائيلي القائــم ومنظومــة العلاقــات 

القائمــة التــي ترعاهــا الدولــة بــن أغلبيــة يهوديــة و «أقليــة« عربيــة 

فــي الداخــل.9 

لا بــدّ مــن التأكيــد أن المســتويات السياســية والأمنيــة الإســرائيلية لــم تتوقّع انفجــار الهبّة ولا مدى انتشــارها،10 

حيــث تُظهــر تحليــات عــدة منشــورة أن الهبــة فاجــأت الســلطات الإســرائيلية مثلمــا فاجــأت القيــادات الفلســطينية 

ــم  ــاب التنظي ــة بتلقائيتهــا وغي ــزت الهب ــة شــبابية شــعبية. وتمي ــع بدورهــا أيضًــا هبّ ــم تتوقّ ــي ل فــي الداخــل، الت

العــام المسُــبق وغيــاب القيــادات المعهــودة مــن الأحــزاب والنــواب العــرب، واعتبــر مئيــر شــيتريت، عضــو الكنيســت 

عــن حــزب الليكــود، أن الإســرائيليين لــم يكونــوا مســتعدّين لحــدث كهــذا فــي الداخــل، وأن ثمّــة ضــرورة ملحّــة 

لتصحيــح الأوضــاع حتــى لا تقــوم حــرب بــن العــرب واليهــود. أمــا أفيغــدور ليبرمــان، »وزيــر الدفــاع« الســابق، 

فقــال إن خســارة الأمــن والنظــام و»الــردع« التــي حصلــت لــم يســبق لهــا مثيــل، بالإضافــة إلــى تصريــح يائيــر 

لبيــد، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، بــأن مــا حــدث هــو خطــر وجــودي.11 

بحســب الموقــف الرســمي الإســرائيلي، ســواء مــن السياســيين أو الإعــام، فــإن مــا جــرى هــو أعمــال شــغب 

ــن  ــن السياســيين والإعلامي ــر م ــر الكثي ــا اعتب ــي«، بينم ــاب عرب ــون و»إره ــن القان ــروج ع ــام وخ ــال بالنظ وإخ

ــى ســقوط  ــه عل ــرض تعليق ــي مع ــن، ف ــد الصحافي ــام أح ــدّ قي ــى ح ــر إل ــة«، ووصــل الأم ــات »إرهابي الاحتجاج

صــاروخ مــن لبنــان فــي منطقــة شــفا عمــرو، بالتعليــق قائــاً: »ســقط صــاروخ فــي بلــدة عربيــة، للأســف لا يوجــد 

هنــاك قتلــى كثيــرون«.12 بالإضافــة إلــى ذلــك، اعتبــر أميــر أوحانــا- وزيــر الأمــن الداخلــي آنــذاك - أن اعتقــال 

المســتوطن الــذي أطلــق النــار علــى الشــاب الفلســطيني )يقصــد الشــهيد موســى حســونة( كان بمثابــة خطــأ، ولــو 

تعلـّـق الأمــر بــه لأطلــق ســراحه وســراح رفاقــه.13 تكشــف هــذه التصريحــات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، عــن 

التحريــض الإســرائيلي ضــدّ الفلســطينيين، الــذي ســرعان مــا ينتقــل، وبســهولة، مــن خطــاب »الأقليــة العربيــة« 

ــل  ــي ظــلّ تجاهــل كام ــد الوجــودي« لإســرائيل، ف ــي« و»التهدي ــى خطــاب »الخطــر القومــي« و»الإرهــاب العرب إل

لــم يكــن الإســرائيليون مســتعدّين لحــدث مــن 

طــراز هبــة أيــار، وقــد صــرح أفيغــدور ليبرمــان، 

الأمــن  »خســارة  بــأن  الســابق،  الدفــاع  وزيــر 

يســبق  لــم  حصلــت  التــي  و«الــردع«  والنظــام 

ــد،  ــر لبي ــح يائي ــى تصري ــة إل ــل«، بالإضاف ــا مثي له

ــو  ــدث ه ــا ح ــأن م ــرائيلي، ب ــة الإس ــر الخارجي وزي

ــر عــن الموقــف الرســمي  خطــر وجــودي، مــا يعب

ــام،  ــيين أو الإع ــن السياس ــواء م ــرائيلي، س الإس

بــأن مــا جــرى هــو أعمــال شــغب وإخــال بالنظــام 

وخــروج عــن القانــون و«إرهــاب عربــي«.
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مــن السياســيين والإعلاميــن الإســرائيليين للمســبّبات الموضوعيــة لانفجــار الأوضــاع فــي الداخــل، والسياســات 

الإســرائيلية العنصريــة علــى مــدار العقــود الماضيــة تجــاه الفلســطينيين.

1. 1 تدحرج الأحداث في هبّة أيار 2021

الحدثالحدث التاريخالتاريخ

اســتمرار المظاهــرات فــي المــدن والبلــدات الفلســطينية فــي الداخــل )أم الفحــم، طمــرة، كفــر قاســم، 

باقــة الغربيــة( احتجاجًــا علــى الجرائــم والعنــف، وتواطــؤ الشــرطة الإســرائيلية، للأســبوع الخامــس 

علــى التوالــي وإغــاق شــارع 65 قــرب مفــرق أم الفحــم. 

22 كانون الثاني 2021

استشــهاد الشــاب أحمــد حجــازي )21 عامــا( مــن طمــرة بنيــران الشــرطة الإســرائيلية، واشــتعال 

المظاهــرات ضــد عنــف الشــرطة وتواطؤهــا، وإغــاق المتظاهريــن لشــارع رقــم )70(.
2 شباط 2021

اســتمرار المظاهــرات ضــد العنــف والجريمــة وتواطــؤ الشــرطة، فــي مدينــة أم الفحــم وبتنظيــم مــن 

»الحــراك الفحمــاوي الموحــد«، بشــكل أساســي كنقطــة توجــه واحتجــاج مركزيــة. 
آذار 2021

نصب حواجز حديدية في ساحة باب العامود ومدرجه في القدس.
13 نيسان 2021

الأول من رمضان

تعــرّض الحاخــام إلياهــو مالــي )الــذي يُديــر مدرســة »شــيرات موشــيه هيســدر« الدينيــة( للضــرب فــي 

مدينــة يافــا. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن هــذه الحادثــة وقعــت فــي ظــل مظاهــرات »يافــا مــش للبيــع« 

التــي اســتمرّت أســابيع فــي مدينــة يافــا ضــد سياســات شــركة »عميــدار« الحكوميــة، الراميــة لإخــاء 

المبانــي العربيــة المأهولــة فــي حــيّ العجمــي وبيعهــا لمســتثمرين يهــود. 

18 نيسان 2021

وصول المواجهات بين المقدسيين والشرطة الإسرائيلية إلى ذروتها.  22 نيسان 2021

منــع قــوات الاحتــال الحافــات التــي تقــلّ مئــات المصلــن مــن الداخــل الفلســطيني مــن الدخــول 

للقــدس، ونــزول المصلــن فــي قريــة أبــو غــوش لاســتكمال الطريــق مشــيًا، وقيــام عشــرات الشــبان 

ــى الرغــم مــن الحواجــز التــي نصبتهــا القــوات  المقدســيين بنقــل المصلــن بســياراتهم الخاصــة عل

الإســرائيلية.

8 أيار 2021

26 رمضان

استشهاد الشاب موسى حسونة )31 عاما( بنيران مستوطنين في مدينة اللد.  10 أيار 2021

قــوات الاحتــال الإســرائيلي تقتحــم المســجد الأقصــى مرتــن وتعتــدي علــى المصلّــن وتوقِــع أكثــر 

ــن  ــرو، ع ــدات الداخــل )الناصــرة، شــفا عم ــدن وبل ــي م ــة. مظاهــرات حاشــدة ف ــن 350 إصاب م

ــة، جلجوليــة(.  ــد، الرمل ــة، الل ماهــل، طمــرة، باقــة الغربي

الســاعة 18:00 )15:00 بتوقيــت غرينتــش( الفصائــل الفلســطينية تطلــق رشــقات صاروخيــة علــى 

مدينــة القــدس، تبعهــا حــرب واســعة علــى قطــاع غــزة. 
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فــرض حظــر تجــول ليلــي فــي مدينــة اللـّـد، عقــب إعــان »حالــة طــوارئ«، خاصــة فــي المدينــة، ونشــر 

وحــدات حــرس الحــدود فــي المــدن الســاحلية المختلطــة.
12 أيار 2021

محاولــة مجموعــات منظّمــة مــن المســتوطنين المســلحّين إحــراق المســجد الكبيــر فــي اللــد، والاعتــداء 

علــى خيمــة عــزاء الشــهيد موســى حســونة، بحمايــة قــوات الشــرطة وحــرس الحــدود. 
13 أيار 2021

المواجهــات فــي مــدن الداخــل تشــتعل وتمتــد )اللــد، ويافــا، والرملــة، والناصــرة، وحيفــا، وأم الفحــم، 

وعــكا، وكفــر كنــا، ومجــد الكــروم، وجســر الزرقــاء، وقــرى وادي عــارة، والطيبــة، وعيلوط، وقلنســوة، 

وبلــدات فــي النقــب، وعــن نقوبــا، وأبــو غــوش(. 

14 أيار 2021

إضــراب عــام وشــامل - »إضــراب الكرامــة« فــي كل فلســطين التاريخيــة تحــت شــعار مــن النهــر 

إلــى البحــر.
18 أيار 2021

استشهاد الشاب محمود كيوان )17عاما( من مدينة أم الفحم.  19 أيار 2021

اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يبدأ فجر 2021/5/21. 20 أيار 2021

بــدء حملــة »فــرض النظــام وتطبيــق القانــون« التــي شــنّتها الشــرطة الإســرائيلية بمشــاركة قــوات 

حــرس الحــدود وعناصــر الاحتيــاط ضــد مئــات الشــبّان مــن فلســطينيي الداخــل. 
23 أيار 2021

إن أســباب انفجــار الأوضــاع فــي الداخــل كانــت قائمــة، وتؤثــر علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والسياســية للفلســطينيين فــي الداخــل، بشــكل تراكمــي، مــن أهــم هــذه الظــروف الموضوعيــة التــي ســرّعت 

ــذات فــي المــدن الســاحلية، سياســات التهميــش  ــة إلــى الداخــل الفلســطيني، وبال مــن وتيــرة تدحــرج الهبّ

ضــد الفلســطينيين وممارســات المســتوطنين مــن خــال مــا يُســمى منظمــات »الأنويــة التوراتيــة«. ويمكــن 

اعتبــار النشــاطات الاســتيطانية لـــ »الأنويــة التوراتيــة« فــي الداخــل بمثابــة أحــد أهــم العوامــل التــي أدّت 

إلــى انــدلاع هبّــة أيــار، كونهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الفلســطينيين فــي المــدن الســاحلية وتطــال حقّهــم 

فــي الأرض والســكن. 

ا استيطانيًا عابرًا للخط الأخضر
ً
٢. 1 هبّة أيار تعكس نمط

ــر للخــط  ــم ونشــاطهم الاســتيطاني بشــكل عاب ــن مارســوا عنفه ــة دور المســتوطنين الذي ــرز خــال الهبّ  ب

الأخضــر. وهــذا يعنــي أن المســتوطنين، بوصفهــم مجموعــات مؤدلجــة تقــف فــي أقصــى تيــار اليمــن الدينــي 

المتطــرّف، لــم تعــد تســتخدم توليفــة القوميــة الصهيونيــة/ اليهوديــة )المتزمّتــة فــي كثيــر مــن الأحيــان( فقــط 

ــة، وإنمــا تســعى للتحــول إلــى تيــار صاعــد  لتبريــر اســتيلائها علــى أراضــي الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلّ

وعابــر للخــط الأخضــر، وراحــت تنشــط أيضًــا فــي داخــل إســرائيل، وتســتهدف المــدن الســاحلية )المختلطــة( 
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لتمريــر سياســتين متداخلتــن، علــى النحــو الآتــي:

تهويــد الأحيــاء التــي يقطنهــا الفلســطينيون وضمــان أغلبيــة يهوديــة ســاحقة، بحيــث تكــون هــذه الأغلبيــة  	)1 

ــى حســاب  ــم عل ــازات له ــود وامتي ــوق اليه ــن تف ــة تضم ــة نوعي ــة؛ وإنمــا أغلبي ــة عددي ــط أغلبي ــس فق لي

الوجــود العربــي.

بالإضافــة إلــى »ردْكَلـَـة« المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي، بحيــث إن الراديكاليــة لــدى تيــارات المســتوطنين  	)2 

الفاعلــة داخــل الخــط الأخضــر تعنــي »تخليــص« الإســرائيليين اليهــود مــن العلمانيــة والليبرالية السياســية 

اللتّــن- حســب هــؤلاء المســتوطنين- قــد تســمحان للمجتمــع الإســرائيلي بالســقوط فــي »خبائــث« الحلــول 

السياســية، أو قــد تُخضعــان الدولــة ومؤسســاتها إلــى ضغــوط المجتمــع الدولــي أو الحســابات السياســية، 

ــة  ــاء الانســحاب مــن ســيناء )1982(، أو اتفاقي ــازلات للفلســطينيين كمــا حــدث أثن ــديم تن ــي؛ تق وبالتال

أوســلو )1993-1999(، أو الانســحاب مــن قطــاع غــزة )2005(. 

1. ١.٢  دور »الأنوية التوراتية« في المدن الساحلية المختلطة

»الأنويــة التوراتيــة« هــي مجموعــة مــن العائــات الصهيونيــة الدينيــة التــي تنتظم في مدرســة دينية )»ياشــيفاه«- 

بالعبريــة(، لكنهــا بــدلًا مــن أن تســتوطن فــي مســتوطنات الضفــة ذات الأغلبيــة الدينيــة، تنتقــل بشــكل دائــم للعيــش 

فــي أحيــاء تنعــدم فيهــا التوجهــات الدينيــة القوميــة. فبعــد أن واظبــت تيــارات الصهيونيــة الدينيــة علــى الاســتيطان 

فــي الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة- )قبل الانســحاب عــام 2005(، 

ــي داخــل إســرائيل  ــا ف ــارات أن تســتوطن أيضً ــرّرت هــذه التي ق

لتقــوم بمهمــة معينــة، تتمثّــل فــي تحويــل المجتمــع الإســرائيلي 

إلــى مجتمــع ذي توجهــات مناصــرة للصهيونيــة الدينيــة مــن 

خــال نشــر تعاليــم التــوراة الممزوجــة بتوجهــات صهيونيــة قوميــة. 

ويــرى البعــض أن »الأنويــة التوراتيــة« هــي فكــرة قديمــة تعــود إلــى 

العــام 1968 عندمــا قــرر الحاخــام تســفنيا دروري مــن »مــركاز 

هــاراب« تشــكيل نــواة توراتيــة وإرســالها إلــى »كريــات شــمونة« 

لرفــع الوعــي الدينــي والصهيونــي بــن ســكّانها، إلا أن هنــاك شــبه 

إجمــاع علــى أن »الأنويــة التوراتيــة« الحاليــة تعــود بالأســاس الــى 

فكــرة الحاخــام يــوأل بــن نــون )مــن ياشــيفاه هــار تســيون( الــذي 

كتــب فــي العــام 1992 مقــالً بعنــوان »لــم ننجــح فــي اســتيطان 

القلــوب«، وبحســب بــن نــون، فــإن اســتعدادية المجتمع الإســرائيلي 

ودولتــه »العلمانيــة« لتقــديم تنــازلات فــي »أرض إســرائيل«، ومنــح 

ما هو الاستطباق، أو الـ 
Gentrification؟

الاســتطباق هــو العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا 

إدخــال شــركات مطــورة ورؤوس أمــوال إلــى الأحيــاء 

الفقيــرة لتغييــر معالمهــا، بحيــث ينتــج عــن هــذه 

انية للحــي، 
ّ

العمليــة تغييــرات فــي الطبيعــة الســك

الأصلييــن  للســكان  التدريجــي  الاســتبدال  عبــر 

أغنيــاء(.   
ً
)عــادة آخريــن  ان 

ّ
بســك فقــراء(   

ً
)عــادة

بمنطــق  مدفوعــة  عالميــة  عمليــة  والاســتطباق 

إلــى  المــكان  يحــول  الــذي  الجشِــع  المــال  رأس 

ــكل  ــوقية بش ــه الس ــع قيمت ــم يرف ــن ث ــلعة، وم س

متســارع عبــر »تطويــر« المشــهد العمرانــي والحيــاة 

الثقافيــة، بحيــث يشــعر الســكان الأصليــون بأنهم 

لــم يعــودوا قادريــن اقتصاديًــا علــى العيــش تحــت 

إلــى هــذا  الظــروف الجديــدة، وأنهــم لا ينتمــون 

ــا.  ــادرة طوعً ــى المغ ــر إل ــم الأم ــهد، فيدفعه المش

أو رغمًــا عنهــم. 
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أجــزاء منهــا للعــرب، يعــود إلــى أن الصهيونيــة الدينيــة قــد فشــلت 

فــي اســتيطان قلــوب الإســرائيليين وتقريبهــم لأفــكار الصهيونيــة 

الدينيــة.14 

بالنســبة لفلســطينيي الداخــل، خصوصًــا فــي مــدن الســاحل، 

فــإن نشــاط »الأنويــة التوراتيــة«- الــذي بــدا بــارزًا فــي الســنوات 

ــن الســخط والاســتياء  ــة م ــة أيار-تســبّبت بحال ــي ســبقت هبّ الت

وســط الفلســطينيين الــذي لا يمتلكــون إلا أدوات محــدودة فــي 

ــرائيلية  ــات الإس ــن المؤسس ــة م ــة« المدعوم ــذه »الأنوي ــة ه مواجه

ــان  ــة احتق ــار حال ــة أي ــال، ســبقت هبّ ــى ســبيل المث الرســمية. عل

شــديد فــي مدينــة يافــا ترافقــت مــع مواجهــات مــع الشــرطة 

و«النــواة التوراتيــة« فــي يافــا وذلــك فــي 18 نيســان 2021، وقــد 

جــاءت هــذه المواجهــات علــى خلفيــة التوتــر الــذي تعيشــه المدينــة 

ــة،  ــن جه ــديدة م ــة الش ــكنية والاقتصادي ــة الس ــلّ الضائق ــي ظ ف

ونشــاط الجمعيــات الاســتيطانية وســعيها للاســتيلاء علــى المبانــي 

التــي تســكنها عائــات عربيــة، التــي تعــود ملكيتهــا لشــركة عميدار 

التــي اســتلمتها بدورهــا مــن »حــارس أمــاك الغائبــن« مــن جهــة 

أخــرى، حيــث تقــوم عميــدار بدورهــا بعرض تلــك المبانــي للبيع ليتم 

شــراؤها مــن  شــركات اســتثمار كبــرى أو جمعيــات أيديولوجيــة 

اســتيطانية يمينيــة تحولهــا إلــى مبــانٍ ضخمة ومشــاريع ســياحية، 

الوجــود  طمــس  إلــى  يــؤدّي  ذلــك  وكل  اســتيطانية،  وأحيــاء 

الفلســطيني فــي هــذه المــدن،15 وهــذا مــا بــات يصطلــح عليــه بفعــل 

الـــ »اســتطباق« أو )Gentrification(. وتعمــل الســلطات المحليــة، 

ــد، علــى دعــم تلــك الجمعيــات عــن طريــق تخصيــص  كمــا فــي اللّ

ــرّات  ــى مق ــانِ عامــة لتخدمهــا وتخــدم مشــاريعها ولتحولهــا إل مب

تابعــة لـــ »الأنويــة التوراتيــة«  الآخــذة فــي التوسّــع علــى حســاب 

ــا.   إقصــاء الفلســطينيين خارجً

أكثــر  بعــدًا  يأخــذ  الاســتطباق  فــإن  ذلــك،  ومــع 

داخــل  الفلســطيني  الســياق  فــي  قســوة 

مــع  الرأســمالية  الدوافــع  تتجــادل  إذ  إســرائيل، 

الدوافــع الاســتعمارية بحيــث يتحــول الاســتطباق 

اليمينيــة  التيــارات  ممارســات  أبــرز  أحــد  إلــى 

المتطرّفــة التــي تتســتر خلــف شــركات رأســمالية. 

ومتخــذي  السياســات  لصانعــي  بالنســبة 

القــرارات الحكوميــة فــي إســرائيل، فــإن الوجــود 

الفلســطيني فــي المــدن الســاحلية يوصــف بأنــه 

يهــدد الســيطرة اليهوديــة علــى أراضــي الدولــة 

للمدينــة،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  والاســتقرار 

وبالتالــي؛ يُنظــر إلــى اســتيطان »الأنويــة التوراتيــة« 

علــى أنــه قــادر علــى منــع هــذا التدهــور الاجتماعــي 

والاقتصــادي والأمــن القومــي داخــل تلــك المــدن.* 

الــذي  الاســتطباق  اســتراتيجية  تأتــي  هنــا،  مــن 

بمنطــق  مدفــوع  أنــه  علــى  إســرائيليًا  لــه  يــروّج 

عــن  عبــارة  الواقــع  فــي  لكنــه  النيوليبراليــة، 

قومــي.  إثنــي  بدافــع  اســتطباق 

يُترجــم الاســتطباق علــى أرض الواقــع بمســاعدة 

تمويــل الدولــة والســلطات المحليــة للجمعيــات 

التوراتيــة  والبــؤر  والاســتيطانية  الصهيونيــة 

عبــر أربــع قنــوات: 1( رصــد ميزانيــات حكوميــة 

خاصــة. 2( تمويــل الســكن وتخصيــص الأراضــي 

والمبانــي العامــة، ومــن ثــم تأجيرهــا وبيعهــا 

الســلطات  قــدّم 
ُ

ت حيــث  رمزيــة،  بأســعار 

 )3 لهــم.  والخدمــات  التســهيلات  المحليــة 

الســلطة  ونقــل  العامــة  الخدمــات  خصخصــة 

ــة  ــات عام ــد ميزاني ــات أو رص ــدي الجمعي ــى أي إل

للجمعيــات مقابــل تقديمهــا برامــج اجتماعيــة 

وإتاحــة الــدروس الدينيــة والمخيمــات الصيفيــة 

رمــزي  4( دعــم  الجماهيريــة.  المراكــز  وتفعيــل 

حكومييــن  وزراء  زيــارة  فــي  ــل 
ّ
يتمث ومعنــوي 

الجمعيــات  لهــذه  محليــة  ســلطات  ورؤســاء 
المباشــر.** بالدعــم  والتصريــح 

*	 Yael Shmaryahu-Yeshurun, “Settlement Policy in the Israeli’ Peripheral and Mixed Cities: Between Nationalism and Neoliberalism” (Ben-
Gurion University of the Negev, 2020), 65.

نبيه بشير، »التهويد المستحدث - الاستطباق الإثني بقيادة الدولة في عصر النيوليبرالية،« قضايا إسرائيلية، عدد 83 )2021(: 70–83. 	**
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تنشــط »الأنويــة التوراتيــة« فــي المــدن الســاحلية المختلطــة والضفــة والقــدس، ويتبــع نشــاطها لجمعيــات اســتيطانية 

تتلقّــى دعمًــا لمشــاريع »الأنويــة التوراتيــة« مــن الجهــات الرســمية، إلــى جانــب دعــم مــن جهــات خارجيــة )جمعيــات 

اســتيطانية( وشــخصيات يمينيــة مثــل آرفــن مســكوفيتتش. وقــد كشــفت أحــداث أيــار ومــا ســبقها مــن مواجهــات فــي 

نيســان فــي يافــا، عــن التــوازي بــن عمــل الجمعيــات الاســتيطانية فــي الأحيــاء الفلســطينية فــي القــدس مقابــل عملهــا 

فــي المــدن الســاحلية المختلطــة، وعــن مــدى أهميــة دور تلــك الجمعيــات وتأثيرهــا علــى الواقــع الجغرافــي/ السياســي 

فــي تلــك المناطــق وفــي إســرائيل عامــة. وكل ذلــك يأتــي بمــوازاة تصاعــد السياســات الإســرائيلية المتمثّلــة فــي هــدم 

البيــوت بذريعــة مــا يعــرف بقانــون »كامينيتــس«، وفــي ظــلّ تصاعــد سياســات التهويــد فــي النقــب.

تزامــن نشــوء »الأنويــة التوراتيــة« مــع الدعــم الحكومــي الواضــح لهــا؛ حيــث نصّــت بعــض قــرارات الحكومــة 

ــة/  ــات التوراتي ــى تشــجيع نشــاط النوّي ــال( عل ــى ســبيل المث )رقــم 827 )2006(، وقــرار رقــم 692 )2009( عل

ــم الدعــم بشــرط  ــة. ويت ــل، مــن خــال تقــديم المســاعدة المالي ــدات النقــب والجلي الاســتيطانية للاســتيطان فــي بل

التــزام تلــك النويــات بالاســتيطان علــى مــدار ســنوات عديــدة ودائمــة، وتســريع المشــاريع مــن أجــل تعزيــز نشــاطها 

وتوســيعه، بالإضافــة لذلــك، تأســيس نوّيــات توراتيــة اســتيطانية إضافيــة للاســتيطان فــي المســتوطنات القائمــة، 

ــا  ــتيطانية بأنه ــة والاس ــات التوراتي ــة النوّي ــرّف الحكوم ــل. تع ــب والجلي ــي النق ــدة ف ــتوطنات جدي وتأســيس مس

»مجموعــة اســتيطانية تأسّســت علــى أيــدي الشــباب، هدفهــا تكويــن شــراكة مــع المجتمــع المحلّــي لغــرض تعزيــز 

ــات الاســتيطانية داخــل حــدود المجتمــع  ــز فــرص العمــل. تســتقر النوّي ــاه وتعزي ــة والرف ــم والثقاف ــا التعلي قضاي

المحلــي وتشــكل الأســاس لإقامــة مســتوطنة دائمــة وثابتــة فــي المــكان«.16 ويُقصــد بالمســتوطنات الثابتــة والدائمــة 

أهميــة عــدم تكــرار مــا حصــل بعــد الخــروج مــن المســتوطنات القريبــة مــن غــزة عــام 2005.

تعــدّ النــواة الاســتيطانية فــي مدينــة اللــد مــن أكبــر »الأنويــة التوراتيــة« وأهمهــا فــي إســرائيل، ويقــف علــى 

رأســها الحاخــام يســرائيل ســيميت )محاضــر فــي جامعــة بــار إيــان(، وتُنفّــذ العديــد مــن المشــاريع التــي تتنــوع 

ــه  ــذي مــن خلال ــاً مشــروع »زهــوت« ال ــك مث ــة، يشــمل ذل ــة الصهيوني ــة والقومي ــة التوراتي ــة بالهوي لتشــمل توعي

يتجنّــد شــبان وشــابات لإلقــاء محاضــرات علــى الطــاب فــي المــدارس المدنيــة، ومشــاريع إســكانية للشــبّان اليهــود 

ــا دراســية،  ــح أعضــاءه منحً ــي ويمن ــادي للطــاب يعمــل كملتقــى صهيون ــل مشــروع »شــوتفيم«، ون ــد مث فــي الل

بالإضافــة إلــى دور النــواة فــي اللــد فــي إدارة المدرســة العســكرية )»يشــيفات هســدير« بالعبريــة( التــي كانــت فــي 

قلــب المواجهــات أثنــاء هبــة أيــار. يُذكــر أن رئيــس بلديــة اللــد، يائيــر رافيفــو، مــن أهــم المســاهمين والمشــرفين علــى 

»النــواة التوراتيــة« فــي المدينــة.17 وقــد بــدأت سياســة الاســتيطان عبــر الأنويــة التوراتيــة فــي ســنوات التســعينيات؛ 

حيــث أُقيمــت فــي العــام 1994 مجموعــة مكونــة مــن 10 عائــات للاســتيطان فــي اللــد، وبعــد نحــو عــام غــادرت 

ــد الحالــي( إلــى تجنيــد عائلتــن جديدتــن مــن  جميــع العائــات، مــا دفــع أهــارون أتيــاس )مديــر عــام بلديــة اللّ

ــف  ــات بتعري ــدأت العائ ــرا«، وب ــل« و »عوف ــت إي ــة، كمســتوطنات »بي ــى أراضــي الضف ــة عل المســتوطنات المقام

نفســها علــى أنهــا »نــواة توراتيــة«، وشــرعت فــي شــراء شــقق ســكنية فــي اللــد.18 أقيمــت للنــواة التوراتيــة فــي 
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اللــد بمحــاذاة المقبــرة الإســامية مبــان لشــقق ســكنية تُدعــى »رمــات اليشــيف«، وفــي قلــب البلــدة قامــت المجموعــة 

الاســتيطانية بافتتــاح عــدد مــن كنــس العبــادة وترميمهــا، كمــا تمكّنــت مــن شــراء عشــرات الشــقق الســكنية فــي 

حــي »رمــات أشــكول«. بمــوازاة ذلــك، ســيطرت قيــادات »النــواة التوراتيــة« الاســتيطانية فــي اللــد علــى المناصــب 

العليــا فــي المجلــس البلــدي. 

أمــا »النــواة التوراتيــة« فــي الرملــة، وتســمى »نــواة عاميحــاي«، فوفقًــا لموقعهــا هنــاك عائــات جديــدة لديهــا 

مهمــة اســتيطانية صهيونيــة، فالســكن فــي الرملــة بحــد ذاتــه لــه أهميــة وقيمــة صهيونيــة عليــا، وتوجــد حتــى الآن 

ــس«، وهــي  ــواة »أومت ــاك ن ــد نشــطت هن ــي عــكا، فق ــا ف ــة.19 أم ــي الرمل ــاء ف ــا تســتوطن 4 أحي ــة تقريبً 85 عائل

ــل، وأحــد مؤسســيها شــاي روبــن،  ــد »يشــيفات هســدير« مــن الخلي ــى ي ــة« اســتيطانية أُقيمــت عل ــواة توراتي »ن

ــا لموقعهــا  ــس، ووفقً ــى أراضــي الفلســطينيين فــي نابل ــه« المقامــة عل ــون موري وهــو مســتوطن فــي مســتوطنة »أل

الإلكترونــي، يبلــغ عددهــا اليــوم فــي عــكا 200 عائلــة تحصــل علــى دعــم مــن الســلطات المحليــة والتجاريــة لإقامــة 

ــة فــي  ــاء يهودي ــة واحي ــة اليهودي ــز الهوي ــة، كإقامــة مســيرة أعــام فــي عــكا تحــت شــعار »تعزي مشــاريع مختلف

عــكا«.20 ووفقًــا لروبــن؛ فــإن الاســتيطان فــي عــكا لا يقــل أهميــة عــن الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، ويجــب ألّ 

يثنيــه أي شــيء عــن الوجــود وســط »شــعبه« وألّ ينفصــل عنــه، فهــذا الاســتيطان فــي عــكا يعطــي أمــاً متجــددًا.21 

فــي العــام 2012 عندمــا التقــى نتنياهــو- رئيــس الحكومــة آنــذاك- خــال مهرجــان احتفالــي تحــت عنــوان »نحيــي 

الاســتيطان فــي الجليــل«، خــصّ بالشــكر نــواة »أومتــس«، بصفتهــا مثــالًا للــروح الصهيونيــة المتجــددة، الجامعــة 

للعلمانــي والدينــي، كونهــا مشــبعة بالعمــل والتطــوع، خاصــة العمــل الاجتماعــي التطوعــي، فهــذا، وفقًــا لــه، مــا 

تتمثــل بــه هــذه النوّيــات قبــل كل شــيء؛ النشــاط الاجتماعــي والمســاهمة فــي المجتمــع.22  

أمــا النــواة التوراتيــة فــي حيفــا، التــي تحمــل اســم »الفخــر لهــدار حيفــا«، فقــد تأسســت عــام 2009، ووفقًــا لموقــع 

النــواة، فــإن هــذا الاســتيطان كان اســتجابة لحاجــة نشــأت مــن ســكان الأحيــاء وممثلــي البلديــة ورئيســها، فحضــرت 

مجموعــة مــن 10 عائــات إلــى حــي »الهــدار« فــي مدينــة حيفــا، وكان مــن ضمــن مهامهــم بنــاء مجتمــع صهيونــي 

وطنــي كبيــر وحيــوي يندمــج فــي »المجتمــع المحلــي« فــي حــي »الهــدار« بشــكل خــاص، وفــي حيفــا بشــكلٍ عــام.23  لكــن 

هــذا الاســتيطان غيــر منفصــل عمّــا يجــري مــن حيــث الأيديولوجيــا والنشــاط الاســتيطاني فــي الضفــة، لذلــك؛ توجّــه 

رئيــس »نــواة التــوراة« فــي حــي »الهــدار« فــي حيفــا الحاخــام شــموئيل ساســون برســالة إلــى مســتوطني »أفيتــار«- 

بالقــرب مــن قريــة بيتــا- ودعاهــم إلــى عــدم العــزوف عــن الفكــر الأيديولوجــي الصهيونــي الاســتيطاني بعــد الخــروج 

مــن المســتوطنة وتطبيــق الأيديولوجيــا لصالــح مدينــة حيفــا بممارســة الانتقــال إلــى حيفــا. وبحســبه؛ فــإن »الوجــود 

فــي حــي »الهــدار« فــي حيفــا هــو بمثابــة مهمــة وطنيــة صامــدة للمدينــة والشــمال بأكملــه، وســتحدّد هويتــه هنــا والآن 

بانتقالكــم إلــى الحــيّ، حــان الوقــت للانتقــال مــن المســتوطنة إلينــا«.24

وكمــا هــو الحــال فــي الشــيخ جــراح، هبّــت المــدن الســاحلية فــي أيّــار، وكان لصيــرورة الإقصــاء والاســتيطان 

مــن »الأنويــة التوراتيــة« دور مهــم فــي ذلــك الغضــب، ووقعــت مواجهــة مباشــرة مــع المســتوطنين اليهــود فيهــا، 
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الذيــن تلقّــوا الدعــم المــادي والمعنــوي مــن الحركــة الاســتيطانية المتطرّفــة فــي الضفــة الغربيــة، التــي وصلــت منهــا 

ميليشــيات مــع عتادهــم بالحافــات إلــى تلــك المــدن، وقــد أقدمــت هــذه الميليشــيات علــى حــرق البيــوت الفلســطينية، 

ــات  ــدى جبه ــد إح ــت الل ــذا أصبح ــد. وهك ــي الل ــات ف ــذه الهجم ــدّ ه ــن الفلســطينيين، كان أش ــة المدني ومهاجم

ــى  ــرة، التــي أدّت ال ــك السياســات والممارســات فــي الســنوات الأخي ــا لمقاومــة تل ــا مهمً ــم ميدانً ــد، ومــن ث التهوي

استشــهاد الشــاب موســى حسّــونة يــوم 2021/5/10.

حة في قمع الفلسطينيين
ّ
٢. ١.٢   دور الميليشيات الاستيطانية المسل

ــة عــام 1967  لأول مــرة، دخلــت الميليشــيات الاســتيطانية المســلحّة التــي تنشــط أساسًــا فــي الأراضــي المحتلّ

إلــى وســط الأحيــاء الفلســطينية داخــل الخــط الأخضــر وتحديــدًا فــي يافــا، وعــكا، واللــد، والرملــة؛25  حيــث ظهــر 

التعــاون جليًــا خــال الهبّــة بــن الشــرطة ووحــدات الجيــش وبــن المســتوطنين أو تنظيمــات غيــر رســمية كمليشــيات 

ومتطوعــن ظهــروا فــي يافــا واللــد والرملــة وغيرهــا. منــح هــذا التعــاون »الشــرعية« لعنــف المســتوطنين وعنجهيتهــم 

تحــت ذريعــة »الدفــاع عــن النفــس«، علــى الرغــم مــن أن غالبيتهــم قــد جــاؤوا مــن مســتوطنات الضفــة الغربيــة 

»لإســناد« المســتوطنين )فــي الأنويــة التوراتيــة( وفــي المــدن الســاحلية.  

ــد أماكــن إقامــة فــي مبنــى تملكــه لجماعــات مســتوطنين متطرفــن قوميــن مســلحّين جــاؤوا مــن  وفــرّت بلديــة اللّ

خــارج المدينــة، وانتهكــوا إعــان الطــوارئ الــذي منــع غيــر المقيمــن مــن الدخــول للمدينــة، حيــث قــام هــؤلاء بإلقــاء 

ــث تُشــير بعــض  ــرأى الشــرطة الإســرائيلية ومســمعها.26 حي ــى م ــم عل ــوت الفلســطينيين ومحاله ــى بي الحجــارة عل

التقاريــر إلــى أن غالبيــة هــؤلاء المســلحّين ينحــدرون مــن مســتوطنات مُقامــة علــى أراضــي الفلســطينيين شــمال الضفــة 

الغربيــة، غالبيتهــم يتبعــون تيــار »الصهيونيــة الدينيــة«، وقــد تمكّنــت هــذه الميليشــيات المســلحّة مــن أن تُنظّــم نفســها 

ــاط وقــادة  ــاط احتي ــد« وغيرهــا، وأشــرف عليهــا ضبّ ــر الل ــد مــن العــرب« و«تطهي ــة يهــود الل تحــت شــعارات »حماي

وحــدات وألويــة فــي الجيــش، بعــد أن تمكّنــوا مــن الحصــول علــى مقــرّ لهــم بمســاعدة بلديــة اللــد ورئيســها رفيفــو، مــا 

حولهــا إلــى مــا يُشــبه »الغــرف الحربيــة«، يتــم فيهــا التســليح، تحديــد أماكــن وجــود البيــوت العربيــة وإعــداد الخطــط 

وكذلــك الانطــاق لمهاجمــة العــرب وممتلكاتهــم.27 

٣. ١  تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع هبة أيار

بالإضافــة إلــى مــا ذُكــر أعــاه، فقــد تم إدخــال قــوات »حــرس 

الحــدود« إلــى المــدن الســاحلية المختلطــة، وقــام وزيــر الدفــاع 

بنــي غانتــس بتوقيــع أمــر اســتدعاء لعشــر وحــدات عســكرية مــن 

الاحتيــاط.28 ووصــل الأمــر إلــى إحــداث نقلــة نوعيّة فــي صلاحيات 

الشــرطة و »حــرس الحــدود« خــال الهبّــة؛ إذ أقــرّت الحكومــة 

مبنــى  فــي  إقامــة  أماكــن  ــد 
ّ

الل بلديــة  وفــرّت 

متطرفيــن  مســتوطنين  لجماعــات  تملكــه 

ــة،  ــارج المدين ــن خ ــاؤوا م حين ج
ّ

ــل ــن مس قوميي

غيــر  منــع  الــذي  الطــوارئ  إعــان  وانتهكــوا 

المقيميــن مــن الدخــول للمدينــة، حيــث قــام 

هــؤلاء بإلقــاء الحجــارة على بيــوت الفلســطينيين 

الإســرائيلية  الشــرطة  مــرأى  علــى  ومحالهــم 

. مســمعها و
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الإســرائيلية توســيع صلاحيــات الشــرطة، وأصبحــت بموجــب 

ذلــك تســتطيع فــرض حظــر التجــول وإغــاق مداخــل المــدن كمــا 

فعلــت ببلــدة »الجديدة-المكــر« فــي الجليــل التــي أغلقتهــا بالحواجــز 

ــن  ــاس ب ــم بتجــول الن ــى التحكّ ــة إل ــل الاســمنتية، بالإضاف والكت

المــدن، ونشــر وحــدات مــن الجيــش وحــرس الحــدود إلــى جانــب 

الشــرطة لقمــع المظاهــرات.29

تعاملــت الســلطات الإســرائيلية بشــكل تمييــزي واضــح مــع 

قضيــة استشــهاد الشــاب موســى حســونة مــن اللـّـد علــى يــد 

مســتوطن قــام بإطــاق النــار عليــه، ومقتــل اليهودي يجآل يهوشــوع 

نتيجــة إلقــاء الحجــارة علــى ســيارته، قضــى علــى أثرهــا بعــد أيــام، 

حيــث أفرجــت الســلطات الإســرائيلية فــي قضيــة حســونة عــن كل 

المشــتبه بهــم اليهــود بحجّــة الدفــاع عــن النفــس، وتم ذلــك خــال 

أقــل مــن 48 ســاعة مــن استشــهاد حســونة، ومــن بعدهــا تم إغــاق 

التحقيــق دون توجيــه أي تُهــم. فــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن 

وجــود شــبهات بــأن إلقــاء الحجــارة فــي قضيــة يهوشــوع قــد جــرى 

مــن يهــود، فــا يــزال 8 فلســطينيين مشــتبه بهــم معتقلــن بانتظــار 

المحاكمــة بتهمــة القتــل كعمــل »إرهابــي« مشــترك، وإتــاف ســيارة، 

وإلقــاء الحجــارة بدوافــع عنصريــة. ووفقًــا لهآرتــس، فــإن الحمــض 

ــق مــع  ــه يهوشــوع لا يتطاب ــب ب ــذي أصي ــى الحجــر ال ــووي عل الن

المتهمــن الفلســطينيين، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتــردّد النيابــة 

العامــة فــي توجيــه لائحــة الاتهــام ضدّهــم.30

ــت  ــش، اعتقل ــس ووت ــن رايت ــن هيوم ــر الصــادر ع ــا للتقري وفقً

قــوات الأمــن الإســرائيلية 2142 شــخصًا مــن القــدس ومــدن 

الداخــل الفلســطيني فــي أحــداث هبّــة أيــار، أمــا فــي اللــد تحديدًا، 

فاعتقلــت الشــرطة الإســرائيلية 154 شــخصًا مــن بينهــم 120 

عربيًــا. وقــد شــبّه رؤوفــن ريفلــن –الرئيــس الإســرائيليي حينهــا- 

لماذا مدينة اللد؟

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة اللــد تقريبًــا 81 ألــف 

ونحــو  يهــود،  منهــم   %72.5 نحــو  نســمة، 

مــن  هنــاك  العــرب  يعانــي  عــرب.   %27.5

سياســات تهميــش وممارســات هــدم بيــوت 

ملحوظــة بشــكل خــاص.* بــدأت الاحتجاجــات 

فــي اللــد بالأســاس يــوم 10 أيــار 2021، بمظاهــرة 

ــرعان  ــة، وس ــي المدين ــري ف ــجد العم ــام المس أم

ــرطة  ــاق الش ــمل إط ــداث لتش ــوّرت الأح ــا تط م

للدمــوع   المســيل  والغــاز  الصوتيــة  القنابــل 

أعلنــت  الفلســطينيين.  المتظاهريــن  علــى 

الحكومــة الإســرائيلية حالــة الطــوارئ فــي اللــد 

فــي 12 أيــار، وشــمل هــذا الوضــع منــع دخــول غيــر 

المقيميــن فــي اللــد إليهــا. ** وقــد بــرز فــي خِضــم 

شــاب  مشــهد  والمواجهــات  المظاهــرات 

ق عامــود كهربــاء لاســتبدال 
ّ

فلســطيني يتســل

الفلســطيني. بالعلــم  الإســرائيلي  العلــم 

باســتعمال  الإســرائيلية  الشــرطة  تكتــفِ  لــم 

القــوة المُفرطــة ضــد الفلســطينيين؛ فقــد رافــق 

ــا الخطابــات والتصريحــات التحريضيــة 
ً

ذلــك أيض

التــي صــرّح بهــا مســؤولون إســرائيليون ضــد 

رايتــس  »هيومــن  ووثقــت  الفلســطينيين. 

الأمنيــة  القــوات  أن  تقريرهــا  فــي  ووتــش« 

ــل لحمايــة الفلســطينيين 
ّ

الإســرائيلية لــم تتدخ

حتــى   ، وعنفهــم  المســتوطنين  بطــش  مــن 

ا 
ً
ســاكن تحــرّك  ولــم  بالتفــرّج  اكتفــت  إنهــا 

ــن  ــرب م ــد بالق ــت توج ــل كان ــي، ب ــكل إيجاب بش

المعتديــن.  المســتوطنين 

 .https://bit.ly/3tPPgZ1  :بلدية اللد، »حول - مدينة اللد،« بلدية اللد، 2022. انظر/ي الرابط الآتي 	*

**	 HRW, “Israel: Abusive Policing in Lod During May Hostilities” (New York: Human Rights Watch, 2021), https://www.hrw.org/
news/202114/12//israel-abusive-policing-lod-during-may-hostilities.
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الفلســطينيين فــي اللّــد بأنهــم أشــخاص متعطّشــون للدمــاء، وأن هــذه المشــاهد التــي تتضمــن إتــاف الممتلــكات، 

مهاجمــة أماكــن اليهــود المقدّســة، والاضطرابــات فــي المدينــة هــي أمــور لا تُغتفــر. كذلــك، فــي 13 أيــار، أي فــي 

اليــوم التالــي لحضــور المتطرّفــن اليهــود مــن خــارج اللــد، أطلــق رئيــس بلديــة اللــد يائيــر ريفيفــو وعضــو حــزب 

البيــت اليهــودي يوســي هــاروش تحذيــرات للســكان العــرب فــي اللــد بــألا يغــادروا بيوتهــم، وأن الشــرطة إذا لــم 

ــا فــي 28 أيــار، عضــو  ــا بمــا صــرح بــه لاحقً تحــمِ اليهــود، فإنهــم ســيحمون أنفســهم، ولعــلّ هــذا يتوافــق فعليً

مجلــس بلديــة اللــد، بــأن اليهــود سيمارســون العنــف للدفــاع عــن النفــس، وأنهــم مســلحّون ومســتعدّون لإطــاق 

النــار عنــد الحاجــة.31 

٤. ١ ما بعد هبّة أيار

شــنّت القــوات الإســرائيلية حملــة تنكيــل واعتقــالات بحــقّ الفلســطينيين فــي الداخــل تحــت مســمّى حملــة 

ــة، وبدراســة  ــة إضافي »القانــون والنظــام« مباشــرة مــع هــدوء الأحــداث، وشــرعت باتخــاذ خطــوات عقابي

سياســاتها الجديــدة الواجــب اتخاذهــا تجــاه الفلســطينيين فــي الداخــل. وقــد أطلقــت الشــرطة الإســرائيلية 

ــه مــن رئيــس الحكومــة بهــدف »محاســبة  ــة بتاريــخ 23 أيــار 2021 بتوجي ــة العامــة هــذه الحمل مــع النياب

الجميــع«، وبموجبهــا؛ تم تنفيــذ اعتقــالات جماعيــة ودهــم وحمــات تفتيــش اســتفزازية، وصــل عــدد 

الاعتقــالات خــال الأيــام الخمســة الأولــى منهــا إلــى مــا يُقــارب 300 معتقــل، ليتــم التحقيــق معهــم ومــن ثــم 

القــرار فــي تقــديم لوائــح اتهــام.32 وقــد وصــل مجمــوع المعتقلــن إلــى 2600 معتقــل خــال العــام 2021 

بعــد الهبّــة، جــرت محاكمــة نحــو 360 منهــم بحســب تقريــر مركــز مســاواة.33 ويمكــن إجمــال الهبّــة بالأرقــام 

علــى النحــو الآتــي:34

موقع اشتباك بين العرب واليهود في الفترة بين 10-22 أيار 2502021

عدد الشهداء: موسى حسونة )اللد( ومحمد كيوان )أم الفحم(2

عدد القتلى الإسرائيليين: آفي هار ايفين )عكا( يجآل يهوشوع )اللد(2

معتقل فلسطيني منذ أيار 2021 )لا يشمل معتقلي هبّة النقب(2600

فلسطينيًا تم تقديمهم للمحاكمة في الداخل )لا يشمل معتقلي هبّة النقب(360

إصابة في صفوف الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات )من بينهم 4 بحالة متوسطة(322

سيارة شرطة لحقت بها أضرار، من بينها 11 تم إحراقها297

هجومًا على مراكز الشرطة23
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لقــد جــرت الاعتقــالات والتحقيقــات، التــي قام بها جهــاز الأمن 

العــام »الشــاباك« فــي ظــلّ منــع لقــاء المعتقلــن مــع المحامــن مــدّة 

وصلــت عشــرة أيــام، كمــا تم إصــدار أوامــر اعتقــال إداريــة فــي 

ــث  ــر مســبوقة؛ حي ــت غي ــات فكان ــا المحاكم بعــض الحــالات. أمّ

ــة،  ــر مألوف ــة بشــكل خــاص، وغي ــام صارم ــح اته ــديم لوائ تّم تق

شــملت بنــودًا شــديدة فــي مضمونهــا كمحاولــة القتــل وغيرهــا، 

ــكاب  ــع لارت ــا بشــأن الدواف ــود تمــت إضافته ــى بن ــة إل بالإضاف

ــا بـــ  ــا ارتكابه ــن وأهمه ــوبة للمتهم ــم المنس ــات والجرائ المخالف

»دوافــع قوميــة وعنصريــة«، حيــث إن بنــد الدوافــع يضاعــف 

بحســب قانــون العقوبــات العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.35 الأهــم مــن ذلــك، أن الســلطات الإســرائيلية 

ــة؛ جــرت، ومــا زالــت تجــري  بــدأت دراســة مــا جــرى، وإخفاقاتهــا قبــل الأحــداث وخلالهــا، فعلــى ضــوء الهبّ

عمليــة إعــادة تنظيــم فــي الشــاباك والشــرطة وحــرس الحــدود والجيــش بشــأن كيفيــة التعامــل مــع »أعمــال شــغب 

مــن هــذا القبيــل« مســتقبلً.36   

ــن  ــة ب ــة/ الاقتصادي ــة والتجاري ــات الاجتماعي ــى العلاق ــا عل ــرا أيضً ــرًا كبي ــة تأثي ــي أن للهبّ لا شــكّ ف

العــرب الفلســطينيين واليهــود، بقــدر يشــبه التصدّعــات والمشــاحنات التــي نتجــت خــال هبّــة أكتوبــر 2000 

ــا. بحســب اســتطلاع  ــات ورصده ــي العلاق ــرات ف ــك التأثي ــاس تل ــة قي ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــا، عل وبعده

أجــراه مركــز أكــورد فــي الجامعــة العبريــة بعــد الهبّــة، أشــار إلــى أن 60% مــن اليهــود يخافــون مــن العــرب 

بمســتوى متوســط أو عــال، بينمــا يشــعر 35% بالشــعور نفســه مــن الخــوف مــن اليهــود، بينمــا الأغلبيــة 

ــر أن نســبة  مــن اليهــود )77%( والعــرب )83%( لا تدعــم مقاطعــة متاجــر المجموعــة الأخــرى، ومــن المثي

الكراهيــة لــدى اليهــود فــي المــدن الســاحلية المختلطــة تجــاه العــرب تصــل إلــى 22% بينمــا تصــل نســبتها 

بــن العــرب  %8.37 

مــن المبكــر الحديــث عــن التداعيــات كلهــا التــي قــد تنجــم عــن هبّــة أيــار؛ إذ لا يمكــن اعتبارها حدثًــا عاديًا 

عابــرًا، بســبب طبيعتهــا التــي وحّــدت التجمّعــات الفلســطينية بــن النهــر والبحــر، بعيــدًا عــن التقســيمات 

ــن  ــى هامشــه. م ــس عل ــب الحــدث ولي ــي قل ــل ف ــت فلســطينيي الداخ ــو/ سياســية الرســمية، ووضع الجي

المهــم الإشــارة هنــا، إلــى أن الهبّــة عكســت نزعــة متصاعــدة بــن الجيــل الشــاب بالــذات فــي التعامــل مــع 

فلســطين كوحــدة جيو-سياســية واحــدة، والعمــل علــى النشــاط الموحّــد فــي ســبيل مشــروع يجمــع الجميــع 

علــى جانبــي الخــط الأخضــر بعيــدًا عــن المشــاريع الأيديولوجيــة التقليديــة التــي عبــرّت عنهــا الأحــزاب عبــر 

معــادلات المواطنــة الكاملــة فــي إســرائيل مقابــل إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية فــي الأراضــي 

المحتلــة عــام 1967. 

 اســتطلاع بعــد الهبّــة: أشــار إلــى أن 60% مــن 

اليهــود يخافــون مــن العــرب بمســتوى متوســط 

أو عــال، بينمــا يشــعر 35% بالشــعور نفســه مــن 

الخــوف مــن اليهــود، بينمــا الأغلبيــة مــن اليهــود 

)77%( والعــرب )83%( لا تدعــم مقاطعــة متاجــر 

نســبة  أن  المثيــر  ومــن  الأخــرى،  المجموعــة 

الكراهيــة لــدى اليهــود فــي المــدن الســاحلية 

المختلطــة تجــاه العــرب تصــل إلــى 22% مقابــل 

ــرب.   ــن الع 8% بي
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2.  انشقاق »الموحدة« عن »المشتركة« وانضمامها للائتلاف الحكومي 

مــن الناحيــة السياســية؛ شــهدت الســاحة السياســية فــي إســرائيل أربــع معــارك انتخابيــة خــال عامــن بســبب 

مــأزق سياســي لــم ينتــج عنــه ائتــاف حكومــي، وبالأســاس بســبب شــخص نتنياهــو الــذي أصبــح الهــدف الرئيــس 

هــو الإطاحــة بــه. وأفــرزت الديناميكيــات السياســية التــي رافقــت الانتخابــات المتكــرّرة خارطــة سياســية جديــدة 

طالــت حتــى الأحــزاب العربيــة، إذ انشــقّت القائمــة العربيــة الموحــدة بقيــادة منصــور عبــاس عــن القائمــة المشــتركة 

عشــية الانتخابــات الرابعــة فــي آذار 2021، وخاضــت الانتخابــات وحدهــا. 

ســيركز هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى بعــض الظواهــر والتطــورات المهمــة التــي رافقــت الانتخابــات البرلمانيــة 

الأخيــرة فــي آذار  2021 ونتجــت عنهــا، التــي تشــير إلــى بدايــة تطــورات سياســية جذريــة جديــدة داخــل المجتمــع 

ــة  ــود والســيناريوهات السياســية المختلف ــا بالمجه ــات أيضً ــك الانتخاب ــزت تل ــا تمي ــي الداخــل. كم الفلســطيني ف

للإطاحــة بنتنياهــو وإمكانيــة التحالفــات التــي ســتنتج عــن الانتخابــات ودور الأحــزاب العربيــة فــي كل ذلــك. 

١. ٢  القائمة المشتركة وانقسامها بين 2021-2015

اعتُبــر تشــكيل القائمــة المشــتركة عــام 2015 إنجــازًا تاريخيًــا يُعبّــر عــن وحــدة الأحــزاب العربيــة الفلســطينية 

ــة  ــع الوطنــي الديمقراطــي، القائمــة العربي ــة للســام والمســاواة، التجمّ فــي إســرائيل، وهــي: الجبهــة الديمقراطي

الموحــدة، والحركــة العربيــة للتغييــر. لكــن منــذ نشــأتها واجهــت المشــتركة تحديــات كثيــرة، بالإضافــة إلــى تجاذبات 

وخلافــات داخليــة حــول قضايــا حزبيــة مختلفــة، كان أبرزهــا أزمــة التنــاوب التــي ظهــرت بعــد أن تمــت محاكمــة 

النائــب باســل غطــاس عــن حــزب التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي، وبــروز نقــاش حــول التنــاوب علــى مقعــده، وقــد 

اســتمرت الأزمــة مــا يزيــد علــى ســنة وأدّت إلــى اســتياء عــام فــي الشــارع الفلســطيني. 

بلغــت الأزمــات والصعوبــات ذروتهــا فــي الانتخابــات العامــة للــدورة 21 التــي تمــت فــي نيســان 2019، إذ لــم تنجــح 

ــات، ونجــم  ــى إعــادة تشــكيل القائمــة المشــتركة لغــرض هــذه الانتخاب ــاق عل ــى اتف ــة فــي التوصّــل إل الأحــزاب العربي

عــن ذلــك الانشــقاق الأول فــي القائمــة المشــتركة، وكنتيجــة لذلــك، خاضــت الأحــزاب العربيــة الانتخابــات فــي قائمتــن 

منفصلتــن: الأولــى تتمثــل فــي حــزب الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة وحــزب العربيــة للتغييــر، والثانيــة تتضمــن 

ــاءً عليــه، تراجــع التمثيــل العربــي فــي الكنيســت مــن 13  حــزب التجمــع الديمقراطــي وحــزب الحركــة الإســامية. وبن

مقعــدًا إلــى 10 مقاعــد فقــط: 6 مقاعــد لحزبــي الجبهــة والعربيــة للتغييــر، و4 مقاعــد للتجمــع والحركــة الإســامية.

ــول 2019  ــي أيل ــة( ف ــدورة الثاني ــات )ال ــام نفســه وخاضــت الانتخاب ــي  الع ــد ف ــن جدي ــة لتتوحــد م ــادت القائم ع

فــي قائمــة مشــتركة، وحصلــت علــى 13 مقعــدًا، واســتمرت متوحــدة فــي انتخابــات آذار 2020 حيــث حصلــت علــى 

ــاً،  ــن تصمــد طوي ــات آذار 2020 ل ــي تشــكلت بموجــب انتخاب ــدًا. وبعــد أن اتضــح أن حكومــة نتنياهــو الت 15 مقع

وباتــت تلــوح فــي الأفــق إمكانيــة العــودة إلــى جولــة انتخابــات جديــدة؛ تصاعــدت الخلافــات داخــل القائمــة المشــتركة، 
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بالأســاس بســبب توجّهــات النائــب منصــور عبــاس المطالبــة، وبشــكل غيــر مســبوق، بفتــح أُفــق للتحالفــات السياســية 

مــع أحــزاب صهيونيــة يمينيــة أو دعــم الحكومــة برئاســة نتنياهــو. وتطــور الأمــر عندمــا ســعت القائمــة العربيــة الموحــدة 

لطــرح مــا أســمته »نهــج سياســي جديــد« فــي التعامــل مــع المؤسســة والحكومــة الإســرائيليتين، وأتــى ذلــك فــي غيــاب 

ــاب  ــي، وغي ــا البرلمان ــة المشــتركة خــال ســنوات عمله ــل القائم ــه عم ــل مشــتركة لتوجي ــدة وأســس عم ــف موحّ مواق

إنجــاز سياســي أو حقوقــي ملمــوس. وقــد اجتمعــت تلــك الظــروف وتصريحــات النائــب منصــور عبــاس عــن »الواقعيــة 

السياســية« مــع انعــدام ثقــة المجتمــع العربــي بالقائمــة المشــتركة. فــي المقابــل، كان ذهــاب القائمــة العربيــة الموحــدة 

للانتخابــات بشــكل مســتقل بمثابــة مغامــرة سياســية لا يُســتهان بهــا فــي ظــل نســبة الحســم العاليــة نســبيًا.

٢. ٢ نهج جديد- مطالب »مدنية« وغض طرف عن الاحتلال والاستيطان

لــم تــرضَ القائمــة المشــتركة عــن تصريحــات منصــور عبــاس التــي كان يُدلــي بهــا فــي اللقــاءات التلفزيونيــة، 

التــي بــدأت تتطــور مــع الوقــت إلــى طــرح سياســي جديــد، حيــث صــرّح فــي لقــاء لــه بتاريــخ 24 تشــرين الثانــي 

ــع  ــع جمي ــل م ــن التعام ــه م ــن في ــي وضــع تتمكّ ــة ف ــة، بضــرورة وضــع القائم ــاة الـــ 20 اليميني ــى قن 2020 عل

منصور عباس في حديث صحافي بعد جلسة المصادفة على الميزانية في الكنيست يوم 4 تشرين الثاني 2021. )أ.ف.ب(
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ــعبين«.  ــن »الش ــم ب ــامح والتفاه ــبة للتس ــة بالنس ــه العام ــى رؤيت ــددًا عل ــرائيلية، مش ــية الإس ــارات السياس التي

واســتمرت تصريحــات عبــاس التــي لــم تنــفِ الائتــاف مــع التيــار السياســي اليمينــي أو اليســاري الصهيونــي، 

ــك الاتهامــات طــرح جديــد بشــأن  وبــدأ معهــا تبــادل الاتهامــات بــن المشــتركة والموحــدة وطفــى علــى ســطح تل

العمــل السياســي ودور الأحــزاب الفلســطينية فــي الداخــل فــي الحلبــة السياســية الإســرائيلية، ودورهــا الأكبــر 

ومســؤوليتها تجــاه جمهورهــا الفلســطيني. 

عبّــر عبــاس فــي ســياقات عديــدة عــن أنــه لا يمكــن للقائمــة المشــتركة أن تحقّــق مطالــب المجتمــع العربــي إذا 

اســتمرت فــي موضــع المعارضــة فقــط دون أن تطــوّر »نهــج بديــل«، وتعقيبًــا علــى تصريحــات عبــاس هــذه، قــال 

امطانــس شــحادة، عضــو التجمــع الوطنــي الديمقراطــي إن عبــاس غيــر جديــر بالقيــادة، وأضافــت عايــدة تومــا 

مــن الجبهــة الديمقراطيــة إنهــا تشــعر بالحــرج لوجــود شــخص مــا زال يعتقــد بإمكانيــة الحصــول علــى شــيء مــن 

اليمــن الفاشــي. وقــد أســفر عــن ذلــك كلــه فــي النهايــة انشــقاق القائمــة العربيــة الموحــدة عــن القائمــة المشــتركة، 

حيــث خاضــت القائمــة الموحــدة مــع المرشّــح المســتقل مــازن غنــايم الانتخابــات بشــكل منفصــل، وحصلــت علــى 4 

مقاعــد، بينمــا حصلــت القائمــة المشــتركة علــى 6 مقاعــد. )للمزيــد حــول حيثيــات انتخابــات آذار 2021 ونتائجهــا، 

راجــع/ي تقريــر مــدار الاســتراتيجي عــن العــام 2021- المشــهد الإســرائيلي 2020(. 

٣. ٢  القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي الجديد: بيضة القبان!

أعربــت القائمــة الموحــدة عــن اســتعدادها المشــاركة فــي ائتــاف حكومــي إســرائيلي، يمينيًــا أكان أم يســاريًا 

)بالمفاهيــم السياســية الإســرائيلية(، مقابــل حصــد حقــوق و»إنجــازات« معينــة للمجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، 

ــي  ــاف حكوم ــي أي ائت ــان« ف ــح »بيضــة القبّ ــى تجــاوز نســبة الحســم لتصب ــة الموحــدة عل ــت القائم ــث راهن حي

مُحتمــل. وبعــد أن حصلــت علــى 4 مقاعــد، توجّهــت الأنظــار الإســرائيلية مباشــرة بعــد إغــاق الصناديــق إلــى 

المقــر الانتخابــي للقائمــة الموحــدة فــي كفــر قاســم، حيــث اعتبــر أن الموحــدّة هــي مــن ســتنقذ، أو تطيــح، بنتنياهــو 

وعهــده، حيــث كانــت الموحــدة فــي المبــدأ علــى اســتعداد للانضمــام إلــى حكومــة يترأســها نتنياهــو. 

علــى الرغــم مــن كثافــة الأحــداث السياســية التــي رافقــت عمليــة تشــكيل الحكومــة وتســارعها بعــد انتخابــات 

آذار 2021، فــإن الحــدث الأبــرز الــذي لا يمكــن إغفالــه هــو اجتمــاع منصــور عبــاس عــن القائمــة العربيــة الموحــدة 

مــع الحاخــام حاييــم دروكمــان الــذي يُعــدّ مــن المرجعيــات الدينيــة لتيــار الصهيونيــة الدينيــة المتطرّفــة، حيــث حــاول 

ــاف  ــة الموحــدة كأحــد أطــراف الائت ــة العربي ــول القائم ــان بقب ــاع دروكم ــاس إقن ــو ومنصــور عب ــن نتنياه كل م

الحكومــي الــذي كان نتنياهــو ينــوي إقامتــه، بيــد أن دروكمــان رفــض بشــكل قطعــي قائــاً: »لا مــكان لحكومــة 

إســرائيلية تســتند إلــى قائمــة عربيــة، منصــور عبــاس ليــس يمينيًــا، بــل هــو يتنكّــر لدولــة يهوديــة«، أمــا بتســلئيل 

ســموتريش، عــن كتلــة الصهيونيــة الدينيــة، فقــال إن حزبــه لــن يقــوم بدعــم حكومــة يكــون حــزب منصــور عبــاس 

شــريكًا فيهــا ولا بــأي شــكل مــن الأشــكال. ولعــل أهميــة هــذه الحــدث تكمــن فــي الآتــي:
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اســتعدادًا  أبــدت  الموحــدة  العربيــة  القائمــة  أن  مــع  	.1

للتحالــف مــع أي حــزب صهيونــي، حتــى لــو كان مــن 

اليمــن المتطــرّف؛ فإنهــا لــم تكــن »بيضــة القبّــان« بشــكلٍ 

ــق الأمــر بمعســكر اليمــن الصهيونــي.  كاف عندمــا يتعلّ

فــي الواقــع. ومــن وجهــة نظــر اليمــن الإســرائيلي، فــإن 

كتلــة الصهيونيــة الدينيــة هــي التــي كانــت بيضــة القبــان؛ 

حيــث إن المجتمــع الإســرائيلي هــو مجتمــع ذو أغلبيــة 

يمينيــة )نحــو 78 عضــوًا برلمانيًــا مــن أصــل 120 ينتمــون 

إلــى اليمــن بتياراتــه المتنوعــة(، وداخــل هــذا المجتمــع قــد 

ــادرة  ــدة الق ــرة هــي الوحي ــون أحــزاب اليمــن الصغي تك

ــات الإســرائيلية. ــى إنجاح/إفشــال الحكوم عل

بينمــا كانــت كتلــة الصهيونيــة الدينيــة قــد حقّقــت 6 مقاعــد فقــط، إلّ أنهــا فرضــت شــروطها علــى الليكــود  	.2

)رفــض تشــكيل حكومــة تســتند إلــى حــزب عربــي(، دون أن تثيــر ســخط أعضــاء الليكــود، لاســيما أن 

المصيــر السياســي لنتنياهــو كان يتوقّــف علــى قبــول الصهيونيــة الدينيــة بتشــكيل حكومــة تضــمّ القائمــة 

العربيــة الموحــدة. هــذا قــد يعكــس قــدرة الصهيونيــة الدينيــة المتطرفــة علــى فــرض موقفهــا الأيديولوجــي 

ــا لا يمكــن التنــازع عليــه داخــل معظــم تيــارات اليمــن الإســرائيلي بشــكل عــام. وعلــى  باعتبــاره موقفً

ــم  ــف، نســبيًا، توجهاته ــود أن يُكيّ ــن لليك ــن يمك ــا( الذي ــن دينيً ــديم )المتزمّت ــارات الحري ــن تي العكــس م

السياســية مــن خــال تقــديم امتيــازات ماليــة أو اجتماعيــة؛ فــإن الصهيونيــة الدينيــة تبــرز ككتلــة برلمانيــة 

صغيــرة لكنهــا ذات أســس أيديولوجيــة لا يمكــن المســاومة عليهــا. 

لكــن فــي المقابــل، فــإن تيــار الصهيونيــة الدينيــة يضم العديد مــن التيارات الفرعية المتنافســة سياســيًا،  	.3

والمتباينــة عقائديًــا، بحيــث إن حــزب يمينــا التابــع للصهيونيــة الدينيــة فــي نســختها الليبراليــة قــد قبِــل 

ــة  ــي نســختها الحردلي ــة ف ــة الديني ــي حــن أن الصهيوني ــدة، ف ــة الموح ــة العربي ــع القائم ــف م التحال

رفضــت ذلــك. 

وعليــه، بعــد أن فشــل نتنياهــو فــي تشــكيل حكومــة بســبب مواقــف ســموترتش ودروكمــان، انتقــل التكليــف 

فــي شــهر آيــار إلــى يائيــر لبيــد رئيــس حــزب »يوجــد مســتقبل«، الــذي أعلــن نيتــه تشــكيل حكومــة وحــدة. 

ــون جــزءًا  ــاف الحكومــي دون أن تك ــام للائت ــة انضم ــى اتفاقي ــة الموحــدة عل ــت القائم ــد المفاوضــات وقّع بع

مــن الحكومــة نفســها، وقــد تضمنــت الاتفاقيــة مجموعــة مــن البنــود والتفاهمــات بالإضافــة إلــى ملحــق يُنظــم 

ــن  ــون جــزءًا م ــة، وتك ــة الموحــدة تشــكيل الحكوم ــم القائم ــود  أن تدع ــذه البن ــم ه ــن أه ــة، وم ــل الحكوم عم

ــع  ــل منصــف للمجتم ــق تمثي ــي الكنيســت، وضــرورة تحقي ــاف ف ــم إجــراءات الائت ــي، دع ــاف الحكوم الائت

حاولــت الموحــدة فــي نهجهــا »الجديــد« تحييــد 

المكاســب  علــى  والتركيــز  القوميــة  المســألة 

الماديــة ضمــن إطــار المواطنــة وعلــى المســتوى 

 
ّ

المدنــي، وأهمهــا قضيــة الجريمــة التــي تقــض

ــات.  ــة الميزاني ــي وقضي ــع العرب ــع المجتم مضج

فــي المقابــل دافعــت المشــتركة عــن موقفهــا 

بالتوصيــة علــى غانتــس، وأشــارت إلــى وجــود 

بعــض الخطــوط السياســية الحمــراء بشــأن دعــم 

المكاســب  تلــك  واعتبــرت  يمينيــة،  حكومــة 

 عــن الهويــة القوميــة مقابــل المكاســب 
ّ

كتخــل

الماديّــة.
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ــل  ــى العم ــة إل ــة، بالإضاف ــات الدول ــف خدم ــي وظائ ــي ف العرب

علــى خطــة اقتصاديــة خمســية لتقليــص الفجــوات فــي المجتمــع 

ــار شــيكل حتــى عــام 2026، وخطــة  ــة 30 ملي العربــي بميزاني

خمســية لمكافحــة العنــف والجريمــة، وغيرهــا مــن البنــود أهمهــا 

تخــصّ قضيــة البنــاء والإســكان، وأخــرى بشــأن القــرى البدويــة 

فــي النقــب التــي ســتتم مناقشــتها أدنــاه. يشــغل ممثلــو الموحــدة 

منصــب نائــب وزيــر فــي مكتــب رئيــس الحكومــة، رئاســة لجنــة 

الداخليــة ولجنــة شــؤون المجتمــع العربــي، ومنصــب نيابــة رئيس 

ــة  ــام القائم ــى أن انضم ــن الإشــارة، إل ــد م الكنيســت.38 ولا ب

العربيــة الموحــدة إلــى الائتــاف الحكومــي )وهو ائتــاف حكومي 

ذو توجــه يمينــي علــى الرغــم مــن وجــود حزبــن يســاريين فيــه 

ــة، قدّمتهــا فــي  ــة تنــازلات سياســية وخطابي إلــى جانــب القائمــة العربيــة الموحــدة(، دفعهــا إلــى تقــديم جمل

أحيــان عديــدة دون منــاورة. 

يمكــن الإشــارة إلــى تطــور نهجــن سياســيين تمايــزا مــن خــال انشــقاق المشــتركة الأخيــر، وخــال الدعايــات 

ــن  ــتراتيجية التغاضــي ع ــدل اس ــرى ب ــن الأخ ــز ع ــا التميّ ــت كل منه ــث حاول ــن، حي ــن القائمت ــكل م ــة ل الانتخابي

الاختلافــات بينهــا خــال وحــدة المشــتركة. لكــن، بعــد الانشــقاق ومحاولــة التميــز والمبالغــة أحيانًــا فــي هــذا الاختلاف 

وتصويــره كأيديولوجيــا متجــذّرة لــدى كل مــن القائمتــن، ظهــرت اختلافــات سياســية وأخــرى اجتماعيــة، كان أهمهــا 

علــى المســتوى السياســي مســألة الهويــة القوميــة وإمكانيــة دعــم الحكومــة، حتــى لــو كانــت حكومــة يمينيــة )فــكل 

الحكومــات صهيونيــة لكــن بعضهــا يســار صهيونــي وبعضهــا يمــن صهيونــي(. حيــث حاولــت الموحــدة فــي نهجهــا 

»الجديــد« تحييــد المســألة القوميــة والتركيــز علــى المكاســب الماديــة ضمــن إطــار المواطنــة وعلــى المســتوى المدنــي، 

وأهمهــا قضيــة الجريمــة التــي تقــضّ مضجــع المجتمــع العربــي وقضيــة الميزانيــات. فــي المقابــل دافعــت المشــتركة 

عــن موقفهــا بالتوصيــة علــى غانتــس، وأشــارت إلــى وجــود بعــض الخطــوط السياســية الحمــراء بشــأن دعــم حكومــة 

يمينيــة، واعتبــرت تلــك المكاســب كتخــلّ عــن الهويــة القوميــة مقابــل المكاســب الماديّــة. لكــن المثيــر أيضًــا هــو تطــور 

الخطــاب الاجتماعــي أو اختلافــه بــن القائمتــن؛ فقــد حاولــت القائمــة العربيــة الموحــدة التشــديد علــى هويــة المجتمــع 

المحافظــة وبالأســاس ضــد حقــوق المثليــن، مســتندةً بذلــك إلــى خطابهــا الدينــي كقائمــة الحركــة الإســامية، الــذي 

بــرز بشــكل كبيــر فقــط حــن بــدأت قضيــة الانشــقاق. يجــدر القــول إن تلــك القضايــا قــد لعبــت دورًا، بالفعــل، فــي 

ــد  ــج سياســي جدي ــة تشــكّل نه ــة بداي ــك كان بمثاب ــر هــو أن ذل ــن المثي ــدوق، لك ــي الصن ــة وف ــات الانتخابي المواجه

غيــر معهــود منــذ قيــام دولــة إســرائيل، الــذي يبــدو، اعتمــادًا علــى نتائــج التصويــت، أنــه لاقــى آذانًــا صاغيــة لــدى 

المجتمــع العربــي واســتعدادًا مــا لقبولــه، أو لتجربتــه علــى الأقــل.

أدى تدهــور الوضــع الاقتصــادي وفشــل الآمــال 

ودورهــا  المشــتركة  وحــدة  علــى  عُلقــت  التــي 

دون الإشــارة إلــى إنجــاز ملحــوظ، بالإضافــة إلــى 

للمواطــن  اليومــي  الشــخصي  الأمــن  تدهــور 

الفلســطيني فــي الداخــل إلــى احتــال القضايــا 

الاجتماعيــة أولويــة غيــر مســبوقة علــى حســاب 

مــا.  حــدّ  إلــى  القوميــة  السياســية  الأولويــات 

لــذا، كان طــرح الموحــدة فــي توقيــت وظــروف 

موائمــة، لكــن الامتحــان الأكبــر للنهــج »الجديــد« 

وتحصيــل  الإنجــاز  مســتوى  علــى   
ّ

ســيظل

المكاســب التــي لا يمكــن الإشــارة إلــى أي منهــا 

بشــكل ملمــوس حتــى الآن.
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لقــد أدى تدهــور الوضــع الاقتصــادي وفشــل الآمــال التــي عُلقــت علــى وحــدة المشــتركة ودورهــا دون الإشــارة 

ــى  ــي الداخــل إل ــى تدهــور الأمــن الشــخصي اليومــي للمواطــن الفلســطيني ف ــة إل ــى إنجــاز ملحــوظ، بالإضاف إل

احتــال القضايــا الاجتماعيــة أولويــة غيــر مســبوقة علــى حســاب الأولويــات السياســية القوميــة إلــى حــدّ مــا. لــذا، 

كان طــرح الموحــدة فــي توقيــت وظــروف موائمــة، لكــن الامتحــان الأكبــر للنهــج »الجديــد« ســيظلّ علــى مســتوى 

الإنجــاز وتحصيــل المكاســب التــي لا يمكــن الإشــارة إلــى أي منهــا بشــكل ملمــوس حتــى الآن.

3. العنف والجريمة استمرار لظاهرة قديمة وغياب لمعالجة حقيقية

لا يــزال ملــف العنــف والجريمــة يؤثــر بشــكلٍ كبيــر علــى حيــاة الفلســطينيين فــي الداخــل، ولــم تنتــهِ الأســباب 

ــا  ــل إنه ــدار الاســتراتيجية الســابقة، ب ــر م ــي تقاري ــا بإســهاب ف ــي تم تناوله ــف والجريمــة، الت ــد العن ــي تولّ الت

اســتمرت لتطــال حيــاة أبريــاء جُــدد فــي البلــدات العربيــة. وتشــير المعطيــات المتوفــرة لــدى مؤسســات المجتمــع 

المدنــي وعلــى رأســها »مركــز أمــان - المركــز العربــي للمجتمــع الآمــن«39 إلــى تصاعــد مخيــف فــي عــدد الضحايــا 

جــرّاء الجريمــة )انظــر/ي الشــكل أدنــاه (.40

الشكل رقم )١٠( العنف والجريمة في الوسط العربي بين ٢٠١٧-٢٠٢١

حصــدت الجريمــة أكثــر مــن 14 ضحيــة خــال الشــهرين الأولــن مــن العــام 2022، ومــن الواضــح أن لظاهــرة 

ــى  ــع الفلســطيني عل ــي أساســها السياســات الإســرائيلية تجــاه المجتم ــدّدة ف ــا أســبابًا متع الجريمــة وازدياده

مــرّ العقــود، وتعامــل الســلطات مــع الظاهــرة بشــكل تمييــزي فــي ظــلّ نيــة مبيّتــة بالإهمــال، إذ تم حــلّ نحــو 29 
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جريمــة فقــط مــن مجمــوع 126 حالــة قتــل فــي العــام 2021. وبشــكلٍ خــاص للعــام 2021، كانــت نســبة فــكّ ألغــاز 

ــل العــرب  ــا القت ــدى المجتمــع العربــي، بينمــا يشــكل ضحاي ــل 35% ل ــم فــي الوســط اليهــودي 80%، مقاب الجرائ

72% مــن مجمــوع ضحايــا القتــل فــي إســرائيل، بينمــا تصــل نســبة الضحايــا فــي الوســط اليهــودي إلــى %25 

علــى الرغــم مــن كونهــم يشــكلون 74% مــن إجمالــي عــدد الســكان.41 وقــد تراوحــت أعمــار الضحايــا عــام 2021 

بــن عامــن ونصــف حتــى 92 عامًــا، منهــم 16 ضحيــة مــن النســاء، و105 مــن الرجــال، مــن ضمنهــم 5 أطفــال 

لــم يتجــاوزوا الـــ18 عامًــا.

لــم تُعِــرْ الحكومــة الإســرائيلية ظاهــرة العنــف والجريمــة أي اهتمــام واضــح علــى الرغــم مــن المطالبات المســتمرة 

مــن المجتمــع الفلســطيني ومــن يمثّلــه بذلــك. لكــن، ظهــرت ملامــح ازديــاد الاهتمــام فــي بعــض القضايــا والجرائــم 

التــي تدحرجــت لتمــسّ الوســط اليهــودي وتقتــرب منــه أكثــر، وأيضًــا عندمــا شــعرت الحكومــة أنهــا بــدأت تفقــد 

الســيطرة بشــكل عــام علــى الســاح والجريمــة. لكــن الأهــم أيضًــا فــي هــذا العــام، وبعــد هبّــة أيــار، هــو اســتعمال 

الفلســطينيين الســاح فــي بلــدات عديــدة خــال المواجهــات مــع الشــرطة الإســرائيلية والمســتوطنين، إذ كان لهــذا 

تأثيــر كبيــر علــى قــرار الحكومــة فــي مــا يتعلّــق بمعالجــة الجريمــة وبالــذات قضيــة انتشــار الســاح، ناظــرةً إلــى 

القضيــة مــن المنظــور السياســي/ الأمنــي أكثــر مــن كونــه موضــوع أمــن شــخصي وواجبًــا تجــاه الفلســطينيين.

قبــل انشــقاق القائمــة العربيــة الموحــدة قبيــل انتخابــات آذار 2021، كان ملــف العنــف والجريمــة مــوكلً إلــى 

النائــب منصــور عبــاس الــذي كان جــزءًا مــن القائمــة المشــتركة. ويمكــن القــول إن هــذا الملــف، كمشــروع يســتدعي 

عنايــة بشــكل خــاص، ارتبــط بالقائمــة العربيــة الموحــدة التــي أخــدت علــى عاتقهــا معالجــة هــذه القضيــة كإحــدى 

ــة  ــي مكافح ــاط ليطــرح مشــروعه ف ــذا الارتب ــن ه ــاس م ــد اســتفاد عب ــة. وق ــة الملحّ ــة الاجتماعي ــا المدني القضاي

الجريمــة كأحــد أركان مــا بــات يســمّى »النهــج الجديــد« عنــد خــوض انتخابــات آذار 2021. وكان لهــذا الملــف 

دور فــي المفاوضــات السياســية بــن القامــة العربيــة الموحــدة وباقــي أطيــاف الائتــاف الحكومــي التــي أفضــت 

ــاءت  ــي ج ــي تشــرين الأول 2021، الت ــف والجريمــة ف ــة العن ــدة لمكافح ــة جدي ــة حكومي ــى إطــاق خط ــا إل لاحقً

بشــكل تراكمــي لمخطــط الحكومــة لمكافحــة الجريمــة منــذ العــام الماضــي؛ إذ تشــكّلت ســنة 2019 لجنــة »المديريــن 

العامــن للــوزارات لمعالجــة الجريمــة والعنــف فــي المجتمــع العربــي« للتعامــل مــع ظاهــرة العنــف والجريمــة. وقــد 

أشــارت اللجنــة فــي مقدمــة تقريرهــا فــي 2020 إلــى خطــط تطويــر المجتمــع العربــي والميزانيــات المرصــودة. لــم 

يلــق التقريــر المنشــور أصــداءً إيجابيــة فــي المجتمــع العربــي، إذ تم اعتبــاره شــكليًا ويفتقــر إلــى الحلــول الجذريــة 

ــد شــرطة القــدس الســابق- فــي شــباط  ــن نتنياهــو لأهــارون فرانكــو- قائ لظاهــرة العنــف والجريمــة، وأن تعي

2021 كمنســق لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي، جــاء فــي إطــار الدعايــات الانتخابيــة، حيــث  لا يمكــن 

القضــاء علــى الظاهــرة بميزانيــة 100 مليــون شــيكل فقــط.

ــوان »خطــة  ــة تحــت عن ــة الحالي ــن الحكوم ــي شــهر  تشــرين الأول 2021 م ــا ف ــي تم تمريره ــا الخطــة الت أم

لمعالجــة ظواهــر الجريمــة والعنــف فــي المجتمــع العربــي 2022-2026«،42 فقــد حــدّدت أهدافهــا علــى النحــو الآتي: 
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ــل الوســائل  ــي«، وتقلي ــل ظاهــرة الجريمــة والعنــف فــي »الوســط العرب ــك منظّمــات الجريمــة، وتقلي تفكي 	-

الاقتصاديــة المتوفــرة لشــبكات منظمــات الجريمــة.

رفع الإحساس بالأمن الشخصي لكل مواطني إسرائيل بشكل عام، وللسكّان العرب بشكل خاص. 	-

تقليل الأسلحة غير المرخّصة في المجتمع العربي. 	-

رفع ثقة الجماهير العربية بسلطة القانون. 	-

تقويــة الشــراكة فــي تطبيــق الخطــة مــع ممثّلــي المجتمــع العربــي، بمــا يشــمل رؤســاء الســلطات المحليــة  	-

ــدن المختلطــة. ــة والم والعربي

تقوية المجتمع العربي ومناعته الجماهيرية للتعامل مع ظاهرة العنف. 	-

ــز  ــك لغ ــصّ ف ــدة تخ ــن جدي ــع بقوان ــودة، كالدف ــر الســبل المعه ــع الجريمــة غي ــل م ــرح وســائل تعام ط 	-

الجريمــة وفــرض ســلطة القانــون.

العمل على مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية لمنظمات الجريمة المركزية. 	-

العمل على تطوير وإيجاد أطر ثقافية وتربوية وتدريبات لتوفير فرص عمل للشباب. 	-

مساعدة ومرافقة السلطات المحلية العربية لتقليل الضغط عليها من عملاء الجريمة. 	-

التنســيق بالعمــل علــى هــذا المخطــط مــع الخطــة الاقتصاديــة العامــة للتطويــر الاقتصــادي والاجتماعــي  	-

ــي. ــع العرب للمجتم

التنسيق بين السلطات والوزارات المختلفة ليكون العمل على ذلك بشكل شامل. 	-

ــه ، وقــد تم رصــد  ــة لقيــاس نجــاح المخطــط وإنجازات ــر عوامــل كمّي ــى توفي كمــا نــص القــرار عــل العمــل عل

ميزانيــة 2.4 مليــار شــيكل، حيــث إن الحصــة الأكبــر مــن ميزانيــة الخطــة للســنوات )2022-2026(  مــن نصيــب 

جهــاز الشــرطة الــذي ســيكون لــه مليــار ونصــف مليــار شــيكل مــن الميزانيــة )2.4 مليــار شــيكل(. فعليًــا، عملــت 

الكنيســت مؤخــرًا علــى ســنّ قانــون العقوبــة الدنيــا التــي يجــب فرضهــا علــى جرائــم حمــل الســاح.43 ميدانيًــا، 

وعلــى مســتوى الشــارع؛ يُكــن الإشــارة إلــى ازديــاد العمليــات الشُــرطية فــي الوســط العربــي فــي مــا يخــص 

الجريمــة، مثــل الحجــز أكثــر علــى قطــع ســاح غيــر مرخّصــة ومصــادرة بعــض الأمــاك العامــة كمؤشــرات لبدايــة 

نهــج جديــد، الــذي غالبًــا مــا تطــور فــي أعقــاب هبّــة أيــار وخطــط مكافحــة الجريمــة. 

بالنظــر إلــى ملــف العنــف والجريمــة، واســتمراريته عبــر الســنوات دون وجــود حــل جــذري له، يمكن اســتخلاص 

النقــاط الآتية:

أولًا؛ ثمــة تناقــض فــي توجهــات الفلســطينيين فــي الداخــل حيــال دور الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة  	-

الإســرائيلية. مــن جهــة، هنــاك موقــف جماهيــري واســع، تنضــم إليــه معظــم الأحــزاب السياســية 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية يتهــم الشــرطة الإســرائيلية بالضلــوع، بشــكل غيــر مباشــر، فــي 

تفاقــم العنــف والجريمــة مــن خــال سياســة الإهمــال الممنهــج، وعــدم الجديــة فــي محاربــة الجريمــة. مــن 
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جهــة أخــرى، تبــدو أجهــزة الشــرطة الإســرائيلية هــي الطــرف الوحيــد الــذي يمتلــك الإمكانيــات القــادرة 

علــى إنهــاء الجريمــة، وبالتالــي يتوقّــع الفلســطينيون مــن الشــرطة أن تقــوم بدورهــا. هــذا التناقــض الــذي 

ــة  ــى الأجهــزة الأمني ــه إل ــذي ينظــر الفلســطينيون مــن خلال يســتمدّ منطقــه مــن الواقــع الاســتعماري ال

الإســرائيلية بعــن مــن الشــك. 

ــا؛ المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية تســتغل هــذا التناقــض، ففــي الوقــت الــذي تســتمرّ فيــه الشــرطة  ثانيً 	-

فــي سياســة الإهمــال الممنهــج حيــال معالجــة الجريمــة، فــإن أجهــزة أمنيــة أخــرى تســتغل ذلــك لتوســيع 

نشــاطاتها التــي قــد تخالــف بشــكل ملمــوس حقــوق الفلســطينيين تحــت مســوغ مكافحــة الجريمــة؛ ففــي 

تشــرين الأول 2021، تمــت إحالــة ملــف الجريمــة إلــى جهــاز الأمــن العــام »الشــاباك«، الــذي شــكّل لجنــة 

لدراســة الأمــر وسُــبل توســيع نشــاطاته، مــا أدّى إلــى التمــادي فــي انتهــاك حرمــة البيــوت الفلســطينية، 

تحــت عنــوان »مكافحــة الجريمــة«.44

ــا؛ بينمــا تســتمر الجريمــة فــي الانتشــار داخــل الأحيــاء الفلســطينية، فإنهــا قــد تتحــول إلــى مــادة  ثالثً 	-

ــى  ــذه الأحــزاب، وعل ــا ه ــن نواي ــة، بصــرف النظــر ع ــد بعــض الأحــزاب العربي ــاورة السياســية بي للمن

ــاك  ــة للجريمــة، إلّ أن هن ــة فعلي ــي وضــع نهاي ــة المســتمرة ف ــة الموحــدة، والرغب ــة العربي رأســها القائم

ــي  ــة الت ــة لبعــض الأحــزاب العربي ــة الانتخابي ــادة لممارســة الدعاي ــى م ــف إل ــي أن يتحــول المل خطــرًا ف

أخــذت علــى عاتقهــا الســعي لإنهــاء الجريمــة، أو خطــر تحويــل الملــف إلــى مــادة للمســاومة السياســية 

بــن القائمــة العربيــة الموحــدة وباقــي أعضــاء الائتــاف. فــي النهايــة، قــد تمكننــا النتائــج التــي قــد تنجــم 

عــن تطبيــق الخطــة الحكوميــة فــي الســنوات القادمــة، بالإضافــة إلــى دور القائمــة العربيــة الموحــدة فــي 

ــب. ــي المســتقبل القري ــراءة الوضــع بصــورة أدّق ف ــاف الحكومــي، مــن ق الائت

 

4. السياسات تجاه القرى البدوية »غير المعترف« بها في النقب

ــة الأطــرش بشــكل خــاص، نتيجــة  ــة أهالــي ســعوة وعلــى أراضــي عائل فــي بدايــة العــام 2022، انطلقــت هبّ

سياســات الحكومــة الإســرائيلية المســتمرة بعــدم الاعتــراف بملكيتهــم لــأرض، والشــروع بعمليــة تشــجير أراضــي 

النقــب، بوســاطة الصنــدوق القومــي اليهــودي، وذلــك بهــدف »حراســة وحمايــة« أراضــي الدولــة ممــن تعتبرهــم 

الحكومــة »غــزاة« و »معتديــن« علــى أراضيهــا.45 

جــاءت هبّــة أهالــي ســعوة بعــد هبّــات عديــدة أخــرى ســبقتها فــي النقــب، مثــاً فــي قريــة العراقيــب، وطويّــل أبــو 

جــرول، وبيــر هــدّاج، وأم الحيــران وغيرهــا. لكــن، تميّــزت الهبّــة هــذه المــرة بأبعادهــا السياســية التــي كادت تُســقط 

الحكومــة نتيجــة أزمــة سياســية مــع القائمــة العربيــة الموحــدة )وهــي ممثلــة الحركــة الإســامية الشــقّ الجنوبــي( 

التــي وُضعــت فــي موقــف مُحــرج أمــام جمهــور ناخبيهــا الكبيــر فــي النقــب. كمــا أن هــذه الهبّــة اندلعــت بعــد وقــت 
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قصيــر مــن هبّــة أيــار وتميّــزت فــي تشــابه مســبّباتها، وتشــابكها، مــع الممارســات الاســتيطانية والتهويديــة فــي 

القــدس والمــدن الســاحلية، التــي تســعى لتهويــد الحيّــز والســيطرة عليــه مــن خــال الاســتيطان والتشــجير والإخــاء 

والهــدم والتهجيــر. لــذا، دفعــت تلــك الممارســات الفلســطينيين فــي الداخــل إلــى التصــدّي لهــا، والخــروج ضدهــا 

وضــد مــا تحملــه مــن تهديــد وجــودي يتمثّــل فــي مصــادرة الأرض وانتهــاك الحــقّ فــي الســكن والعيــش بكرامــة.   

إن قضيــة الأرض فــي النقــب ليســت بالجديــدة؛ وإنمــا هــي قضيــة مســتمرة منــذ النكبــة ولهــا تقاطعاتهــا مــع 

ــز الفلســطيني فــي مناطــق مختلفــة ابتــداءً  ممارســات سياســية/ قانونيــة، هدفــت، ومــا زالــت، إلــى تهويــد الحيّ

مــن الجليــل وصــولًا إلــى النقــب، مــرورًا بالضفــة الغربيــة. ومــع ذلــك، أراضــي النقــب لهــا خصوصيتهــا، حيــث 

تشــكّل قضيــة أراضــي ســعوة ودعــاوى عائلــة الأطــرش للملكيــة علــى أراضيهــا التــي فلحتهــا وكانــت فــي حوزتهــا 

لقــرون، واحــدة مــن 3220 دعــوى تم تقديمهــا مــن أهالــي النقــب الفلســطينيين ضمــن مشــروع »تســوية الأراضــي« 

ــون دونم  ــا نصــف ملي ــون دونم، منه ــون ونصــف ملي ــد شــملت الدعــاوى نحــو ملي ــي ســنوات الســبعينيات، وق ف

أراض للمراعــي حذفتهــا الحكومــة مــن مجمــل الأراضــي كمــا حذفــت نحــو 200،000 دونم كانــت قــد صادرتهــا 

وســجلتها قبــل موعــد التســوية. وقــد أجّلــت الســلطات الإســرائيلية قضيــة الاعتــراف بملكيــة البــدو علــى أراضيهــم 

منــذ العــام 1948 علــى الرغــم مــن الطلبــات المتكــررة مــن جهــة الســكان. 

ــا البــتّ فــي  بعــد أن أجمعــت الحكومــة علــى أن الدعــاوى هــي علــى نحــو 800،000 دونم، رفضــت عمليً

ــة خاصــة ســنة 1975  ــن لجن ــك تّم تعي ــن ذل ــدلًا م ــون، وب ــا يقتضــي القان ــوق كم ــاوى وتســجيل الحق الدع

برئاســة بليــا ألبــك مــن النيابــة العامــة التــي عُرفــت بدورهــا القانونــي أيــام حكومــة بيغــن فــي المصــادرات 

الحكوميــة للأراضــي الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة مــن أجــل الاســتيطان. وخلصــت اللجنــة فــي تقريرهــا 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا اقترحــت، عل ــدو، لكنه ــة الأراضــي للب ــي ملكي ــي« ف ــقّ قانون ــد أي »ح ــه لا يوج ــى أن إل

القانــون لا يعطيهــم أي »حــق«، أن تمنحهــم الدولــة تعويضــا محــدّدًا مقابــل أن ينتقلــوا مــن قراهــم وأماكــن 

ســكناهم للبلــدات التــي خططتهــا وأقامتهــا الحكومــة الإســرائيلية مــن أجــل تجميــع الســكان الفلســطينيين 

البــدو فيهــا. حيــث جمّــدت الحكومــة الإســرائيلية التســوية وانتقلــت لمفاوضــات التعويــض فــي ظــلّ الترهيــب 

والهــدم، وعلــى الرغــم مــن مــرور عشــرات الســنين، لــم تنجــح الحكومــة فــي تســوية قضيــة الأرض وبقيــت 

الغالبيــة العظمــى مــن الدعــاوى دون حــلّ.46 

للمزيــد حــول تاريــخ الأراضــي فــي منطقــة بئــر الســبع/النقب، 

ــة  ــى بودكســات مــدار، الحلق ــة ســعوة، اســتمع/ي إل وتفاعــات هبّ

3/ الموســم الثانــي، بعنــوان: 

»هبّة أهالي النقب )قرية سعوة( للدفاع عن أراضيهم«
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لقــد نتــج عــن سياســة عــدم الاعتــراف، وسياســات التركيــز والتحضّــر القصــري للفلســطينيين البــدو فــي منطقــة 

بئــر الســبع علــى مــرّ الســنين مــا بــات يُعــرف بقضيــة القــرى غيــر المعتــرف بهــا، وعــدم الاعتــراف بالملكيــة واعتبــار 

أن »القــرى غيــر قانونيــة« مُقامــة علــى أراضــي دولــة. لكــن، منــذ العــام 2005، مــع تبنّــي الحكومــة الإســرائيلية 

»خطــة تطويــر النقــب« نشــهد بشــكل خــاص موجــة جديــدة مــن التهويــد، مــن حيــث تأســيس المســتوطنات اليهوديــة 

ــدات القائمــة، تجريــف الأراضــي المزروعــة، المصــادرة، وأيضًــا  ــادة عــدد الســكان اليهــود فــي البل ــدة، زي الجدي

ــاف،  ــدس الشــرقية بأضع ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــا يجــري ف ــى م ــوق حت ــدًا، تف ــة ج ــرة عالي ــوت بوتي ــدم البي ه

ضمــن ســباق مــع الزمــن. إذ ينظــر هــذا »التطويــر«، إلــى الوجــود البــدوي الفلســطيني كعائــق أمامــه. لــذا، بــدأت 

ــدة منــذ الســبعينيات.47 وقــد  الحكومــة الإســرائيلية أيضًــا تقــدم دعــاوى مضــادّة لدعــاوى الســكّان البــدو المجمّ

ربحــت الدولــة المئــات مــن تلــك الدعــاوى أمــام المحاكــم الإســرائيلية معتبــرةً الأراضــي ملــكًا للدولــة، وزادت فــي 

ــك  ــى تل ــة للســيطرة عل المقابــل مــن ممارســات المصــادرة والتهجيــر ومــن ضمنهــا سياســة التشــجير فــي محاول

الأراضــي ومنــع الفلســطينيين مــن اســتعمالها أو البنــاء عليهــا. جديــر بالذكــر أن الجمعيــات الاســتيطانية تلعــب 

ــق تأســيس  ــن طري ــا، ع ــب أيضً ــي النق ــي الممارســات الاســتيطانية ف ــي ف ــود الرســمي الحكوم ــي المجه دورًا ف

تعاونيــات تهــدف لتأســيس مســتوطنات مثــل مســتوطنة حيــران المقامــة مــكان قريــة أم الحيــران.  

أمّــا علــى المســتوى السياســي، فقــد نصّــت اتفاقيــة الائتــاف الحكومــي فــي البنــد 19 علــى أن تمــرّر الحكومــة 

الجديــدة خــال 45 يومًــا قــرارًا حكوميًــا للاعتــراف بثــاث قــرى بدويــة: عبــدة، خشــم زنــة، رخمــة، وذلــك اســتمرارًا 

لمقتــرح قــرار تم طرحــه فــي فتــرة حكومــة نتنياهــو. بالإضافــة إلــى ذلــك، نصّــت الاتفاقيــة علــى أن يتــم عــرض 

مخطّــط شــامل علــى الحكومــة لحــل قضيــة المســكن وتنظيمهــا خــال تســعة شــهور مــن يــوم عمــل الحكومــة، علــى 

أن يتــم خــال هــذه الفتــرة عــدم تطبيــق »قانــون كامينيتــس« علــى البيــوت التــي انتهــى بناؤهــا فــي 1 كانــون الثانــي 

2021، إلّ فــي حــالات شــاذة تخــص البنيــة التحتيــة وتنظيــم الســكن. 

ــى  ــصّ عل ــذي ن ــم 579 ال ــة رق ــرار الحكوم ــي 2021 ق ــخ 3 تشــرين الثان ــة الإســرائيلية بتاري ــرّرت الحكوم م

»إقامــة« ثــاث بلــدات بدويــة )رخمــة، وعبــدة، وخشــم زنــة(، وهــي قــرى قائمــة أصــاً، ســينتج عــن هــذا الاعتــراف، 

علــى الرغــم مــن أهميتــه، تركيزهــم ضمــن حــدود »الخــط الأزرق«؛ وهــو حــدّ التخطيــط والبنــاء الــذي يحــدّد حــدود 

القريــة والبنــاء المرخّــص. كمــا نــص القــرار علــى تأســيس بلــدة جديــدة »حضريّــة«، وبينمــا هتفــت الموحــدة بهــذا 

الإنجــاز بحســب اتفاقيــة الائتــاف، قللّــت الأحــزاب الأخــرى مــن هــذا الإنجــاز وأشــارت الــى أنــه تّم أصــاً فــي 

عهــد حكومــة نتنياهــو. 

ــع  ــى أرض الواق ــرائيلية عل ــلطات الإس ــة الس ــإن ممارس ــورة، ف ــات المذك ــاق والتفاهم ــن الاتف ــم م ــى الرغ عل

كانــت مختلفــة، قبــل الائتــاف الحكومــي وبعــده. فعشــية التصويــت علــى الحكومــة، بــدأت »الدوريــات الخضــراء« 

التحضيــر للهــدم فــي قريــة بيــر هــدّاج، مــا دفــع عضــو الكنيســت الســابق المرحــوم ســعيد الخرومــي مــن القائمــة 

العربيــة الموحــدة إلــى الامتنــاع عــن التصويــت لدعــم الحكومــة.48  فــي ظــلّ ذلــك، يتواصــل هــدم البيــوت فــي النقــب، 
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ويشــرع الصنــدوق القومــي اليهــودي بالتشــجير فــي الأراضــي التــي تعــود للعائــات الفلســطينية البدويــة. بدورهــا 

تــرى الحكومــة تلــك الأراضــي علــى أنهــا أراضــي الدولــة وأن البــدو »مُعتــدون« عليهــا. 

إجمــالًا؛ رافــق هبّــة ســعوة فــي النقــب التــي اســتمرّت أيامــا، كالعــادة، العنــف الشُــرطي والاعتقــالات، وبشــكلٍ 

ــاء  ــام ضدّهــم. تراشــقت الأطــراف السياســية الاتهامــات وإلق ــح اته ــديم لوائ ــن وتق خــاص اســتهداف القاصري

ــن  ــا بالخــروج م ــدة، ومطالبته ــة الجدي ــج الحكوم ــل بشــأن نه ــا بالتضلي ــدة واتهامه ــة الموح ــى القائم ــة عل اللائم

الائتــاف الحكومــي، مــا ســيؤدي إلــى إســقاط الحكومــة. كمــا تطــورت الأزمــة مــع الحكومــة بســبب الخــاف مــع 

الموحــدة التــي امتنعــت عــن التصويــت مــع الائتــاف الحكومــي مــا أدّى فــي بعــض الحــالات الــى تأجيــل التصويــت 

فــي شــباط 2022 علــى بعــض القوانــن بســبب هــذا الخــاف.49 وقــد تّم تجميــد التشــجير حاليًــا مــع اســتمرار 

المفاوضــات بهــذا الصــدد بــن القائمــة الموحــدة والحكومــة.

ــر منوطــة بالقائمــة الموحــدة  ــر الســبع غي ــة فــي منطقــة بئ ــك، هــو أن السياســات الحكومي لكــن الأهــمّ مــن ذل

أو بالائتــاف الحكومــي أو حتــى بالحكومــة القائمــة، بــل أن مــا يجــري اليــوم فــي بئــر الســبع هــو مــا جــرى فــي 

فلســطين طــوال الوقــت بوتيــرة مختلفــة، مــن الجليــل والســاحل، إلــى وســط الضفــة والقــدس، إلــى جنــوب فلســطين. 

ــوم لحــزب عربــي فلســطيني فــي الائتــاف وعــد بالتغييــر، ومــن جهــة أخــرى باتــت  ــه الل لكــنّ الفــارق كان توجي

الحكومــة الإســرائيلية تنفّــذ سياســتها بشــكل مكشــوف دون الحاجــة إلــى مفاوضــات مــع شــيوخ النقــب كمــا جــرت 

العــادة فــي الماضــي.50 

٥. خلاصة: مرة أخرى، خطة حكومية لـ »جسر« الفجوات

علــى الرغــم مــن أن المشــهد الفلســطيني فــي الداخــل شــهد أحداثًــا قد تكون تأسيســية، مثــل هبّة أيــار وانضمام 

القائمــة الموحــدة للحكومــة، فــإن العــام 2021 يشــكل أيضًــا اســتمرارًا للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة نفســها 

التــي تؤثــر علــى حيــاة الفلســطينيين فــي الداخــل منــذ عقــود. لقــد تبنّــت الحكومــة الإســرائيلية فــي 24 تشــرين 

الأول خطــة شــاملة جديــدة تحــت عنــوان »الخطــة الاقتصاديــة لجســر الفجــوات فــي المجتمــع العربــي حتــى 2026« 

وأعطتهــا العنــوان بالعبريــة والعربيــة باســم خطــة »التطويــر«،51 وقــد تم تبنّيهــا فــي اليــوم نفســه مــع خطــة مكافحــة 

الجريمــة، وذلــك للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل. 

تتطــرّق الخطــة إلــى مجــالات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي قطاعــات مختلفــة وواســعة فعــاً، وتفصيــل للميزانيــات 

ومصادرهــا بــن الــوزارات المختلفــة ليتــم تخصيصهــا فــي المجــالات المحــدّدة )للتوسّــع، انظــر/ي المشــهد 

الاقتصــادي فــي التقريــر(، وقــد وصلــت الميزانيــات المخصّصــة لأكثــر مــن 30 مليــار شــيكل، وتأتــي الخطــة لتحــلّ 

محــل ســابقتها المعروفــة بالخطــة »922« التــي تم تبنّيهــا فــي عهــد حكومــة نتنياهــو نهايــة عــام 2015، ولاقــت نقــدًا 

بســبب تبنّيهــا دون الاستشــارة مــع المجالــس العربيــة المحليــة ومشــاركتها. 
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إجمــالًا؛ قــدّم هــذا الفصــل نظــرة بانوراميــة وتحليليــة لمجمــل الأحــداث التــي شــكّلت مشــهد الفلســطينيين 

ــن  ــد. فم ــا بع ــوَ صفحاته ــم تُط ــي ل ــار الت ــة أي ــا هبّ ــي مقدّمته ــة، وف ــتويات المختلف ــى المس ــل عل ــي الداخ ف

ــل الاحتجــاج والانتفاضــة  ــة تحــول فع ــي 2022 إمكاني ــون الثان ــي كان ــب ف ــي النق ــة أهال ــدت هبّ ــة، أكّ جه

فــي الداخــل إلــى ممارســة جماهيريــة مــن وقــت إلــى آخــر. مــن جهــة أخــرى، فــإن المســبّبات الموضوعيــة 

التــي تســتدعي الفلســطينيين إلــى الخــروج إلــى الشــارع والانتفــاض لا تــزال مســتمرّة بســبب ممارســات 

ــم  ــى عقاراته ــتيلاء عل ــكن، والاس ــي الس ــطينيين ف ــقّ الفلس ــى ح ــق عل ــي التضيي ــرائيلية ف ــلطات الإس الس

وأراضيهــم، ومعهــا ممارســات »الأنويــة التوراتيــة« الاســتيطانية، وتحديــدًا فــي المــدن الســاحلية. مــن جهــة 

ــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجيات  ــار مــن شــأنها أن تدفــع الســلطات الإســرائيلية إل ــة أي ــة، فــإن هبّ ثالث

التعامــل مــع الفلســطينيين، وهــي اســتراتيجيات قــد تتــراوح بــن النظــر إلــى الفلســطينيين كأقليــة ضمــن مبدأ 

ــة )ضــخّ ميزانيــات بهــدف الاســتدماج الاقتصــادي وتطويــر مســتوى المعيشــة( وبــن النظــر إليهــم  المواطن

كتهديــد أمنــي مــع توجهــات قوميــة، مناهضــن لصهيونيــة الدولــة، بســبب اســتعدادهم لمقاومــة الممارســات 

ــة النقــب. ــة أيــار وهبّ الإســرائيلية العنصريــة علــى غِــرار نمــوذج هبّ
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